
يـــرى محللـــون أميركيـــون  } واشــنطن – 
أن عـــودة مصر إلى قوتهـــا الطبيعية بدعم 
أميركـــي مـــن الممكـــن أن يشـــد مـــن عضد 
المحـــور الســـني فـــي المنطقـــة ويقلل من 
المخـــاوف المستشـــرية مـــن أن الولايـــات 

المتحدة تدعم إيران.
وأضافـــوا أن ”دعـــم الرئيـــس المصري 
ســـيقود إلى إعادة ترميم التوازن الســـني 
الشـــيعي الذي يقـــوم عليه الاســـتقرار في 
المنطقة، خاصة في مرحلة ما بعد التوصل 

إلى اتفاق نووي مع طهران“.

وأصر ديفيد اغناتيوس في مقال نشرته 
الأميركية على  صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
أن مصـــر ”تعني الكثير بالنســـبة للولايات 
المتحـــدة، فـــي وقـــت تعانـــي فيـــه منطقة 
الشـــرق الأوســـط من زلزال مزدوج بؤرتاه 
الرئيسيتان هما إيران والدولة الإسلامية“.

فيمـــا ذكـــر محللـــون أن إدارة الرئيس 
باراك أوباما ينبغـــي أن تقلع عن محاولات 
إجبار السيســـي على التقـــارب مع جماعة 
الإخوان المســـلمين لأنها فقدت مصداقيتها 

في الشارع المصري.
وأكـــدوا أنه على واشـــنطن أن تتمســـك 
بدفـــع الحكومـــة المصريـــة بـــدلا مـــن ذلك 
إلى إجراء حوار مع النشـــطاء اليســـاريين 
الذين أســـهموا في إشعال الثورة ضد نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك عام ٢٠١١.
وحذر ســـتيفن هادلي، مستشـــار الأمن 
القومي الســـابق للرئيـــس الأميركي جورج 

بـــوش الابـــن، مـــن أن ”نظام السيســـي قد 
يتجـــه بالبـــلاد إلـــى الفوضى إن لـــم يتبن 
مقاربة سياسية شاملة تجاه القوى الثورية 
والاحتجاجية تشـــمل إشـــراك الشـــباب في 

معادلة سياسية مبتكرة“.
واعترف مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركيـــة أن إدارة الرئيـــس أوباما قررت 
وضـــع ملـــف العلاقات مع مصـــر تحت بند 
والتخلـــي عـــن  ”السياســـة البراغماتيـــة“ 
النظـــرة المثالية في التعاطـــي مع القضايا 

المشتركة بين البلدين.
التصنيـــف الجديد للعلاقات مع القاهرة 
هـــو خطـــوة صحيحة مـــن جانـــب الإدارة 
بحســـب المحلليـــن الذين انتقـــدوا مع ذلك 
السيســـي  والرئيس  المصريـــة  الحكومـــة 
”لأن تحركاته القمعيـــة ضد جماعة الإخوان 
المســـلمين طالـــت أيضـــا معارضيـــه مـــن 

النشطاء العلمانيين“.

وتحتـــاج مصـــر إلـــى دعـــم سياســـي 
واقتصادي وعسكري من الولايات المتحدة.
وعلى ما يبـــدو فإن هنـــاك إجماعا بين 
أعضاء الكونغرس الأميركي حول ما إذا قرر 
أوباما أن المنطقة تحتاج إلى دولة قوية في 
مصر فســـيكون عليه أن يختار الســـير على 

أحد جانبي الطريق.
وفشلت إدارة أوباما في إقناع المصريين 
بأن واشنطن حليف لهم. ودأبت على توجيه 
الانتقادات لأوضاع حقوق الإنســـان هناك، 
لكـــن دون أن تكون حريصـــة على أن يتفهم 
المصريـــون أن هذه الانتقـــادات تصدر عن 

أصدقاء يتطلعون إلى مساعدتهم.
والشـــهر الماضـــي اســـتقبل هادلي في 

القاهرة والتقى الرئيس السيسي. 
ونقـــل اغناتيوس عن هادلـــي قوله بعد 
اللقاء إن ”مصر باتت أهم استراتيجيا الآن 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى لأن عملية إعادة 

الاستقرار إلى الشـــرق الأوسط هي أولوية 
بالنســـبة إلينا في وقت لم نعـــد نمتلك فيه 
عددا من الشركاء القادرين على المساعدة“.

وتقول مصادر داخـــل الإدارة الأميركية 
إن وزير الخارجية جون كيري هو من يتزعم 
معســـكر المدافعين عن إعـــادة بناء علاقات 

وثيقة مع القاهرة.
وفـــي أواخـــر العـــام الماضـــي أرســـل 
كيري زميل دراســـته والمستشار في وزارة 
الخارجية ديفيد ثورن إلى القاهرة كمبعوث 

شخصي للقاء السيسي.
وتقـــول المصـــادر إن كيـــري يرغب في 
التركيز على الدعم الاقتصادي للقاهرة. ومن 
بين خططـــه ينوي كيري حضـــور المؤتمر 
الاقتصـــادي الذي تعقده الحكومة المصرية 
في شرم الشيخ الشهر المقبل ولعب دور في 
إقناع المستثمرين الأميركيين بأن الاقتصاد 

المصري بات مفتوحا أمام استثماراتهم.
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} واشــنطن – أثـــارت تصريحـــات أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي تجمع بين 
الخلاف مع مصر والحرص على اســـتقرارها 
وصفتهـــا  التـــي  الفعـــل  ردود  مـــن  الكثيـــر 

بالمتناقضة.
وفـــي إجابـــة عن ســـؤال وجهه لـــه طالب 
بجامعة جورجتاون حول تناقض التصريحات 
والسياســـات القطرية تجاه مصر، رد الشـــيخ 
تميـــم، "الآن توجد حكومة فـــى القاهرة لدينا 
خلافـــات معها، لكننا جميعـــا متفقون على أن 
هذه الحكومة يجب أن تكون مستقرة"، مشيرا 
إلى أن سياســـته تقوم على "أنه إذا كان هناك 
أي شـــيء يمكننا فعله للمســـاعدة في إرســـاء 

الاستقرار فى مصر فسأفعله".
ولم يبيـــن أمير قطر كيـــف يمكن أن يكون 
فـــي خلاف مع الحكومـــة المصرية وفي نفس 
الوقـــت يعرض المســـاعدة للوصول إلى حالة 
من الاســـتقرار في مصر، خاصة أن من يسعى 
إلى إشاعة الفوضى فيها هو جماعة الإخوان 
المسلمين المدعومة من الدوحة التي تستقبل 

عددا كبيرا من قيادييها الفارين من العدالة.
ويأتـــي حديث أميـــر قطر عن الاســـتعداد 
لمســـاعدة مصر فيمـــا تتولى وســـائل إعلام 

قطرية مهاجمتها والتحريـــض عليها وبلغت 
مســـتويات التحريض على الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي مســـتويات غير مسبوقة 
تجاوزت الحملة المباشـــرة عليـــه بعد أن قاد 
الجيش ثـــورة اطاحـــت بالرئيـــس الأخواني 

محمد مرسي.
واعتبـــر محلل سياســـي يراقـــب عن كثب 
الخط السياســـي الذي تتبعه القيادة القطرية 
أن الدوحـــة لـــم تقدم علـــى أي خطـــوة جدية 
تعكس رغبتها في تحسين العلاقات مع مصر.
ولاحـــظ في هذا المجال ان الاعلام القطري 
عاد ليشـــن حملات شـــخصية علـــى الرئيس 
المصـــري وذلك منـــذ وفاة الملـــك عبدالله بن 

عبدالعزيز.
وفسر هذه السياسة القطرية برغبة الأمير 
تميم ومن يقف خلفه بالتنصل من أي التزامات 
كان تعهد بها للعاهل السعودي الراحل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز في مرحلة ما قبل انعقاد 

القمة الخليجية في الدوحة.
وتثار الكثير من الشكوك حول التزام قطر 
بالتهدئة مـــع مصر في ظل خرقهـــا لتعهدات 
ســـبق أن قطعتهـــا أمـــام العاهل الســـعودي 
الراحل في اتفاق الريـــاض (نوفمبر 2013) أو 

اتفاق الرياض التكميلي (نوفمبر 2014).
وحرص الملك عبداللـــه على ان تكون تلك 
التعهـــدات خطية مما ســـمح بانعقـــاد القمة 
الخليجيـــة في العاصمة القطريـــة بعدما هدد 
العاهل السعودي الراحل بمقاطعتها في حال 
اســـتمر الدعم القطري للتنظيمـــات المتطرفة 

وعلى رأسها الإخوان المسلمين.
كما يحرص أمير قطر على عدم الاصطدام 
بالعاهـــل الســـعودي الجديـــد الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز ويســـعى لخلق أجواء تســـمح 
لـــه بالاســـتمرار في خـــرق بنـــود المصالحة 
الخليجيـــة دون إثـــارة غضب الملك ســـلمان، 
مـــا حدا به لتهدئة خطابـــه تجاه مصر خاصة 
قبـــل زيارة الرئيس المصري إلى الرياض غدا 

(الأحد).
وتلطيـــف  مصـــر  بمســـاعدة  والتلويـــح 
الخطـــاب تجاهها هدفه تهدئـــة الأجواء حتى 
لا يخـــرج لقاء العاهـــل الســـعودي بالرئيس 
المصـــري بموقـــف حاســـم تجـــاه الحملات 

الإعلامية القطرية على مصر.
وقال دبلوماســـيون غربيـــون ان الرئيس 
المصري سيشـــكو فـــي الرياض مـــن إصرار 
أوباما على دعم قطر في وقت تحارب فيه بلاده 

ودول معتدلة أخرى فـــي المنطقة التنظيمات 
المتشددة على عدة جبهات.

ويـــرى كثيرون ان لقـــاء الرئيس الاميركي 
بـــاراك أوباما بالشـــيخ تميم فـــي وقت يدعم 
فيـــه أمير قطر عددا من الجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة فـــي مناطـــق متفرقة من الشـــرق 
الاوســـط ليســـت خطوة فـــي صالـــح تقريب 
وجهـــات النظر بين الولايات المتحدة والعالم 

الإسلامي.
ويأتي اللقاء بعد أيام من ســـحب الدوحة 
لســـفيرها فـــي القاهرة احتجاجـــا على اتهام 
الســـفير المصري في جامعة الـــدول العربية 

طارق عادل قطر بدعم الإرهاب.
وتزامنـــت تصريحات أمير قطر في جامعة 
جورجتـــاون الأميركيـــة مع مـــا أكدته مصادر 
مصرية بأن قطر تدعم تنظيم داعش في ليبيا.
وذكـــرت المصـــادر ان الدوحـــة أرســـلت 
أسلحة وذخيرة لأعضاء في التنظيم المتشدد، 
وان 35 طائرة قطرية شاركت في نقل الاسلحة 

للجماعات المتشددة بشكل عام في ليبيا.
ولا تشعر الحكومة المصرية بارتياح بالغ 
إزاء اســـتقبال أوبامـــا لأمير قطر فـــي البيت 

الابيض. 

[ أمير قطر يستبق زيارة السيسي إلى الرياض بتصريحات تهدئة

[ مواجهة إيران تعيد تشكيل سياسة واشنطن تجاه القاهرة

مع الشيء وضده: الشيخ تميم مع استقرار مصر وفي خلاف معها

أوباما مطالب بالكف عن محاولة فرض الإخوان على أجندة السيسي

ديفيد اغناتيوس
يجب انتقاد القاهرة 
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} شـــهدت العاصمة الإماراتية تحليق طائرة ســـولار إمبلس 2 التي تســـتعد للقيام بأول رحلة حول العالم معتمدة على الطاقة الشمسية فقط. وستبدأ الرحلة الشهر المقبل من 
أبوظبي وتنتهي فيها.

اقتصاد حزب الله اقتصاد الخراب

 تفاصيل ص ١١

{العرب}: لن نقبل  الثني لـ

عودة الإخوان لحكم ليبيا

} القاهــرة – أكـــد عبداللـــه الثنـــي، رئيـــس 
الحكومة الليبية، أن لا ســـبيل لعودة الإخوان 
للســـيطرة على الســـلطة في ليبيا مثلما حدث 
في فتـــرة المؤتمر الوطنـــي المنتهية ولايته، 
وأن حكومته تســـيطر على غالبيـــة الأراضي 

الليبية وآبار النفط.
إن حكومته تقبل  وقال الثنـــي لـ“العـــرب“ 
بالإخـــوان وكل الفصائل شـــركاء فـــي الحياة 
السياســـية، لكنهـــا ترفـــض عودتهـــم مجددا 

للهيمنة على الحياة السياسية.
وحذّر المسؤول الليبي، خلال لقاء إعلامي 
عقـــده أمس فـــي القاهـــرة وحضـــره مندوب 
”العرب“ مـــن أنه إذا عاد الإخـــوان وحلفاؤهم 
من الإسلاميين لإدارة البلاد فستتعرض ليبيا 
لخطـــر كبير، داعيـــا إلى أن تبتعـــد الحكومة 
الائتلافيـــة التـــي تعمـــل الأمم المتحـــدة على 
”المؤدلجـــة“  العناصـــر  كل  عـــن  تشـــكيلها 

تنظيميا، وخاصة الإخوان.
وعـــن الضغـــوط الأميركية التـــي تمارس 
لإعادة الإخوان إلى الواجهة السياســـية، قال 
الثني لـ“العرب“: توجد ضغوط غير مباشـــرة، 
مـــن خـــلال تعطيـــل قـــرارات مجلـــس الأمن، 
ومواصلة حظر التســـلح، مضيفا: نحن نرحب 
بالحـــوار الوطني مـــن أجل حكومـــة ائتلاف 

وطني.
وقال الثنـــي إن حكومته تســـيطر على ما 
يقـــارب 80 بالمئة من الأراضـــي الليبية، وأن 
ســـرت ودرنة فقط خارج السيطرة، مشيرا إلى 
أن طرابلس، من المدن التي تقع تحت سيطرة 

الحكومة، رغم الانفلات الأمني.
وردا على ســـؤال عن مدى ســـيطرة داعش 
وميليشيا فجر ليبيا على آبار النفط، وأثر ذلك 
على خلق مصادر تمويل للتنظيمات الإرهابية، 
قال الثني: الحكومة والجيش يســـيطران على 
ما يقرب مـــن 90 بالمئة من آبار النفط الليبي، 
وداعش لا تســـيطر إلا على نسبة محدودة من 

آبار النفط.
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} الرباط – انشق تيار الانفتاح والديمقراطية 
عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
فــــي المغرب قبل أيــــام قليلة، وهو ما ســــاهم 
بشــــكل مباشــــر في تعميق الأزمة داخل أكبر 
الأحزاب المعارضة لحكومة عبدالإله بن كيران 
الإســــلامية والتي من المرجح أن تستفيد من 
الارتبــــاك الحاصل بين الاشــــتراكيين لتعزيز 

نفوذ حزب العدالة والتنمية.
قرار الانشقاق الذي كان منتظرا منذ مدّة، 
أقام الحجة والدليــــل على ما يعانيه الاتحاد 
الاشتراكي من تشتّت واهتزاز بسبب اختلاف 
المواقف وتباينها، خاصة منذ صعود إدريس 

لشكر على رأس الأمانة العامة.
وســــبق أن حــــذّر قياديــــون فــــي الاتحاد 
إدريس لشكر، من التبعات السلبية لاستفراده 
بالقرارات وفرضه أسلوبا سلطويا في تدبير 
شــــؤون الحــــزب، أفرز مشــــاكل عديــــدة دفع 

الحزب ثمنا باهظا لها ولا يزال.
ونبّــــه أعضاء المكتب السياســــي لشــــكر 
إلى مخاطر تغييب المنهجية التشــــاورية في 
اتخــــاذ القرارات، مُنتقديــــن انحراف القيادة 
عن المنهجيــــة الديمقراطيــــة والجماعية في 
تدبير شــــؤون الحزب، وهو ما انعكس سلبا 

على وضعه التنظيمي.
وفي هذا الســــياق، أكد عبدالعالي دومو، 
أحــــد أبــــرز القيــــادات المنشــــقة أن ”بعــــض 
للإخــــلالات  التصــــدي  حاولــــوا  المناضلــــين 
التــــي عرفها الاتحاد الاشــــتراكي لمــــدة تزيد 
عن سنتين، غير أن تفشــــي النزعة التحكمية 
الفرديــــة للقيادة أدى إلى تحريف الحزب عن 
مســــاره التاريخــــي، مع تنحيــــة كل الطاقات 
والارتــــكاز علــــى تركيبة بشــــرية مختلفة في 

قناعاتها وسلوكياتها“.
صحفية،  تصريحات  في  دومو  وأوضح 

تحيين  على  سيعكفون  المنشقين  أنّ 
الديمقراطي  الاشتراكي  المشروع 

شمولية  منهجية  باعتماد 
ـــلإصـــلاح يــتــم الــربــط  ل

السياسي  بــين  فيها 
ـــــــصـــــــادي  ـــــــت والاق

ـــي، بــدل  ـــاع ـــم ـــت والاج
الإشكاليات  على  التركيز 

على  هيمنت  التي  الاقتصادية 

كلّ محاولات الإصلاح.
فــــي المقابل، أفــــادت حنــــان رحاب عضو 
المكتب السياســــي للاتحاد الاشــــتراكي، في 
قــــرار  أن  ”هســــبريس“  لموقــــع  تصريحــــات 
انشــــقاق تيار الانفتــــاح والديمقراطية الذي 
أسســــه الراحل أحمد الزايدي، ”لن يؤثر في 
الذات الجماعية للحــــزب الذي لا يرتبط بأي 

شخص أو مناضل“.
وأضافت قولهــــا ”لقد أثبــــت التاريخ أنّ 
حــــزب الاتحاد يبقــــى أحد أهــــم التنظيمات 
السياســــية في المشــــهد الحزبي المغربي رغم 
سلسلة الانشقاقات التي عرفها طيلة العقود 
الأخيــــرة، لأن الأهــــم ليس الأشــــخاص ولكن 

المشروع السياسي الذي يدافع عنه، والاتحاد 
لن يتأثر بخروج مجموعة لا تجد نفســــها في 

المشروع نفسه“.
لكن العديد مــــن المراقبين أكــــدوا أن هذا 
الانشــــقاق ســــتكون له تداعيات سلبية على 
الاتحاد، وسيسمح باستمرار التشويش على 
دوره في المشــــهد السياســــي الذي حلّ محلّ 
العقلانيــــة والفاعلية، تجاذبــــات وصراعات 
أن  معتبريــــن  بوحدتــــه،  عصفــــت  داخليــــة 
انحراف القيادة عن الخط السياســــي، الذي 
رســــمته مؤتمرات الحزب الوطنية، أدى إلى 
تراجع شــــعبية الحزب واهتزاز صورته لدى 

الرأي العام المغربي.
يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي، 
صادق على قرار المكتب السياسي 
شخصيات  بتوقيف  القاضي 
بــــارزة في تيــــار الانفتاح 
منها  والديمقراطيــــة، 
أحمد رضى الشــــامي 
عن  دومو،  وعبدالعالي 
والمسؤوليات  المهام  جميع 

داخل الحزب.

وجاءت المصادقة على القرار، بعد جلسة 
جــــرى التأكيــــد خلالها على أن هذا ســــيكون 
”مصير كل من ثبت سبّه للاتحاد ومناضليه“.
الاســــتقالات المتتالية داخل  توالــــت  وقد 
الحــــزب، بعــــد قــــرار الطــــرد هذا حيــــث قدم 
عبدالجليــــل طليمات اســــتقالته من عضوية 
القيــــادي  واســــتقال  السياســــي،  المكتــــب 
عبدالرحمــــن العمرانــــي من لجنــــة التحكيم 

والأخلاقيات للسبب نفسه.
وأكد عثمان الرحماني، المنســــق الإقليمي 
والانفتــــاح في  الديمقراطيــــة  لأمانــــة تيــــار 
المغــــرب، آنذاك أن الاتحاد يقوم بممارســــات 
تعســــفية ضدّ مناضليه وصلت حــــدّ الطرد، 
مشــــدّدا على أن ما تقوم به القيادة يعدّ خرقا 

سافرا للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي.
وأوضح الرحماني في تصريحات سابقة 
أن الكاتــــب الأول للاتحاد إدريس  لـ“العرب“ 
لشــــكر عجز عن تدبير الاختلاف واســــتيعاب 
مــــع  وتعامــــل  المتباينــــة،  النظــــر  وجهــــات 
الرافضين لسياسته بمنطق اقصائي تحكمي 
وهــــو مــــا يتنافى مــــع مبــــادئ الديمقراطية 

والتعددية.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
أنها تمكنت من الكشف عن مجموعة 

إرهابية (لم تحدد عدد أفرادها) 
مرتبطة بإرهابي جزائري الجنسية 

مطلوب لديها.

◄ نفت الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا، تصريحات صحفية 

منسوبة لرئيسها عبدالله الثني 
حول ”وجود قوى غربية تدعم 

الإرهاب“ في ليبيا.

◄ أنهى ثلاثة نشطاء حقوقيين 
موريتانيين، إضرابا عن الطعام 
استمر 3 أيام، بالسجن المركزي 
بمدينة آلاك، وسط البلاد، وفق 

مصدر بإدارة السجن.

◄ أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان عمليات الترحيل القسري 

التي تقوم بها الدول الأوروبية 
والسلطات الفرنسية في حق عدد 

من المواطنين الجزائريين، موضحة 
أن أكثر من خمسة آلاف جزائري 

يرحلون سنويا إلى الجزائر لأسباب 
مختلفة.

◄ اعتبرت منظمة العفو الدولية في 
تقرير لها أن التعذيب لا يزال وسيلة 
عقابية داخل السجون في موريتانيا، 

وليس فقط لانتزاع الاعترافات.

◄ أعلن محمد حصاد، وزير 
الداخلية في المغرب، أن عملية 

التسجيل في اللوائح الانتخابية 
المتوقع إجراؤها في النصف الثاني 

من العام الجاري، كانت ناجحة 
وفاقت التوقعات.

باختصار

عاصفة انشقاقات تهز أركان الاتحاد الاشتراكي في المغرب

[ بن كيران يستفيد من هشاشة المعارضة لتعزيز نفوذ حزب العدالة والتنمية
ــــــاح والديمقراطية الذي  ــــــار الانفت قــــــرّر تي
أسســــــه الراحل أحمد الزايدي الانشقاق 
نهائيا عــــــن الاتحاد الاشــــــتراكي للقوات 
الشــــــعبية بعد تلويحات وتهديدات سابقة 
ــــــرك فراغــــــا داخل أكبر  بالانســــــحاب، ليت

الأحزاب المعارضة لحكومة بن كيران.

{الحكومـــة الموريتانيـــة صادقـــت علـــى تشـــكيل لجنة معنيـــة بمنع 

التعذيـــب بكل أشـــكاله، ســـتكون ذات اســـتقلالية إداريـــة ومالية 

وستتشكل من ممثلين من نقابتي المحامين والأطباء}.

سيدي ولد الزين
وزير العدل الموريتاني

{تونس مستعدة لمواجهة أسوأ الاحتمالات في ليبيا في حال فشلت 

المفاوضـــات بين الفرقاء، نحن مســـتعدون لمواجهة كافة التطورات 

وتأمين حدودنا مع ليبيا لمنع تسلل المجموعات المتطرفة}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{معركـــة بنغـــازي حســـمت تقريبـــا والعمليـــات التي تجـــري حاليا هي 

عمليـــات تمشـــيط لتطهيرهـــا مـــن داعش، الســـبب فـــي تأخر هذه 

المعركة هو تكاثف الميليشيات ودخول داعش على الخط}.

أحمد المسماري
قائد الأركان العامة للجيش الليبي

} القاهــرة – اتهم أحمد بركة، وزير الداخلية 
في الحكومة الليبية الشرعية برئاسة عبدالله 
الثني تركيا وقطـــر بالتورط في دعم الإرهاب 
في بـــلاده عبر نقل الســـلاح والعتاد الحربي 
والعناصـــر الإرهابية من ســـوريا إلى ليبيا، 
فـــي الوقـــت الذي أغلقـــت فيه مصـــر مجالها 
الجوي أمام الطائرات المغـــادرة والقادمة من 
مطاري معيتيقة في العاصمة الليبية ومدينة 
مصراتة في خطوة وُصفت بأنها عملية خنق 

للميليشيات الليبية المُسلحة.
وقـــال بركة في حديـــث تلفزيوني بُث ليلة 
الخميس-الجمعـــة، إن دولتـــي قطـــر وتركيا 
تســـيران يوميـــا طائـــرات مُحملة بالســـلاح 
لدعـــم الجماعات المتطرفة، عبر مطار معيتيقة 
بالعاصمة طرابلس، لدعم الدواعش في ليبيا.

ويُعتبر مطار معيتيقـــة الواقع في منطقة 
تاجـــوراء علـــى بعد نحو 30 كيلومترا شـــرق 
العاصمة طرابلس، أحد أبرز معاقل الجماعات 
الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان المســـلمين، 
واســـتخدم أيضا في نقل الأســـلحة والذخائر 

والمسلحين الأجانب.
ويخضع مطـــار معيتيقة حاليا لســـيطرة 
ميليشـــيات مُســـلحة مُقربـــة مـــن القيـــادي 
الإســـلامي المثيـــر للجدل عبدالحكيـــم بلحاج 
في  الذي يوصـــف بأنه أحد ”أمـــراء الحرب“ 
ليبيا رغم تشـــكيله لحزب سياسي تحت اسم 

”حزب الوطن“.
وكثيرا ما تداولـــت تقارير إعلامية عربية 
وغربية نشـــاط هـــذا المطار الـــذي تحول إلى 
بوابـــة لاســـتقبال الإرهابيين الذيـــن يقاتلون 
حاليا في ســـوريا، إلى ليبيا ضمن إطار جسر 
جـــوي يربـــط بينه وبين عـــدد مـــن المطارات 
التركيـــة، وكذلـــك أيضـــا الشـــق التركي من 
قبرص، ما دفع سلاح الجو الليبي إلى قصفه 

في أكثر من مناسبة.
وكانـــت ”العـــرب“ ســـبق لهـــا أن أكـــدت 
وجـــود هذا الجســـر الجـــوي لنقل الســـلاح 
والعناصـــر الإرهابية لدعم  والعتاد الحربي، 
الميليشـــيات المُسلحة التي تسيطر على أجزاء 

كبيرة من التراب الليبي.
وبحســـب وزيـــر الداخليـــة الليبـــي، فإن 
ســـلطات بلاده بحوزتها مـــا يثبت تورط قطر 
وتركيا في دعم الإرهـــاب، قائلا ”لدينا تقارير 
تثبـــت تورط قطر في العمليـــات الإرهابية في 
ليبيا، وســـيتم عرضهـــا على مجلـــس الأمن 

قريبا“.
وتُشـــير تقاريـــر اســـتخباراتية إلـــى أن 
الســـلطات التركية كثفت فـــي الآونة الأخيرة 
مـــن عمليات نقل الســـلاح والذخائر الحربية 
والعناصـــر الإرهابية إلى ليبيـــا عبر مطاري 
معيتيقـــة ومصراتـــة، كما لجأت إلى الســـفن 
فـــي عمليات النقل هـــذه، حيث تم رصد تزايد 
حركة الســـفن التركية على مستوى طرابلس 

ومصراتة ودرنة.

اتهامات لتركيا وقطر 

بنقل متشددين إلى ليبيا

تحقيقات بريطانية ترفع الحرج عن الجيش الجزائري في عملية عين أميناس

صابر بليدي

} الجزائــر – حمّـــل التحقيق البريطاني حول 
ظروف وملابســـات مقتل الرعايا البريطانيين 
(يناير 2013)  السبع في حادثة ”عين أميناس“ 
المســـؤولية لفصيل الجهاديـــين الذين حاولوا 

القيام باختطاف 38 رعية أجنبية.
وكشـــف أن التحقيقـــات أفضـــت إلـــى أن 

الرعايا قضوا برصاص عشوائي، لم يستبعد 
أن يكون مصدره قوات الجيش الجزائري.

وقـــال التقريـــر إن ”الرعايا قضـــوا بفعل 
طلق رصاص يمكـــن أن يكون مصدره وحدات 
الجيـــش التي تدخلت على عين المكان من أجل 
إنقـــاذ الضحايـــا، إلا أن المســـؤولية يتحملها 
فصيل الجهاديـــين الخاطفين (كتيبة الموقعون 

بالدم) التي يقودها مختار بلمختار“.

وتابـــع طبيب شـــرعي بريطاني أن ”إثنين 
من الرهائن قتلوا برصاص الخاطفين“، وهي 
إشارة واضحة لاعتراف المحققين البريطانيين 
بـــأن الرعايا الســـبع قتلوا في زحمـــة عملية 
التدخـــل لإنقاذ الموقف، وليس في إطار متعمد 
يحمل دلالات أو تأويلات أخرى، كما أشارت له 

بعض الدوائر في فرنسا.
وتقاطعت بعض الشـــهادات التي أوردتها 
مطلع العام الماضي، ما أســـمته بعض وسائل 
الإعـــلام الفرنســـية بـ“شـــهادات حيـــة“ حول 
ظروف وملابســـات العمليـــة الإرهابية، مع ما 
أوردته وسائل إعلام بريطانية منذ أول أمس، 
حـــول إمكانية اختراق قاعـــدة الحياة بالموقع 
مـــن طرف عناصـــر مواليـــة لتنظيـــم القاعدة 

وفصيل ”الموقعون بالدم“ تحديدا.
وكان نائب مدير سابق في الموقع الغازي، 
البريطانـــي مارك كوب قد صـــرح ”إنني بعيد 

عن مجريات التحقيق لكنني أحمل المسؤولية 
للفصيل الجهادي“.

وأضـــاف ”أثناء المفاوضـــات التي أجرتها 
إدارة الموقـــع مـــع العمال المضربين، ســـمعنا 
تهديدات بالانتقام وبالدم وهي الرسائل التي 

لم نوليها اهتماما أو جدية“.
وأكـــدت مصـــادر أمنية جزائريـــة اختراق 
الجهاديـــين لقاعدة الحيـــاة بالموقع من طرف 
موالـــين للقاعدة، وقالت إن مختـــار بلمختار، 
زرع عناصـــره فـــي القاعـــدة، كخليـــة نائمـــة 
تتشكل من أفراد أمن داخلي وعمال وسائقين، 

يتحركون متى تلقوا الإشارة من القيادة.
ودفع الحادث الســـلطات إلى إعادة النظر 
في سياستها الأمنية والعسكرية، حفاظا على 
سلامة إقليمها الجغرافي ومواقعها الحيوية، 
حيث سخرت إمكانيات عسكرية ضخمة لتأمين 
الشـــريط الحدودي وآبار النفط والغاز، إذ تم 
تحويل مـــا قوامه 50 ألف عســـكري، وتكثيف 
حواجز المراقبة البرية، وفرق الاستطلاع، إلى 

جانب التغطية الجوية.
وفي هـــذا الصـــدد كشـــفت قيـــادة الدرك 
الجزائري، منذ يومين، عن اســـتحداث فصائل 
خاصـــة بالأمن والتدخل لحماية الحدود، لأول 

مرة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتأتـــي هـــذه التعزيـــزات بالمـــوازاة مـــع 
اشـــتعال الأوضاع الأمنية في ليبيا، بعد قيام 
داعـــش بذبـــح 21 رهينـــة مصرية في مشـــهد 
مثيـــر، وإعـــلان التنظيم عن إقامـــة ولايته في 
إقليم درنة، الأمر الذي عمق مخاوف السلطات 
الجزائريـــة، من إمكانية تمـــدد التنظيم لعمق 
الصحراء والشـــريط الحدودي، وربما التفكير 
في الانتقام من الجزائـــر بعد تصفيتها لنواة 
داعـــش في البلاد (جند الخلافـــة)، الأمر الذي 
جعلهـــا تدفع بالمزيـــد من التعزيـــزات لتأمين 

الحدود.
وأشـــار ضابط قيـــادة الدرك إلى تســـطير 
خطة مدروسة ضمن المخطط الخماسي 2015-

2019 تشـــمل الحدود، لاحتواء أي وضع طارئ 
أو اســـتباق أي مســـتجدات، مؤكدا أن نسبة 
التغطية الأمنية ســـترتفع من 86 بالمئة إلى 90 

بالمئة خلال السنة الجارية.

السياسة الأحادية لإدريس لشكر شتت الاشتراكيين

الجزائر تدفع بتعزيزات جديدة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب

الاتحاد بين التأييد والمعارضة

حنان رحاب
عضو المكتب السياسي للاتحاد

عبدالعالي دومو
قيادي منشق عن الاتحاد

المشروع السياسي 
الذي يدافع عنه الحزب 
لن يتأثر بالانشقاقات

النزعة التحكمية الفردية 
للقيادة أدت إلى تحريف 

الحزب عن مساره

ــــــة أول أمس، حول ظروف  رفعت نتائج التحقيق التي كشــــــفت عنها الســــــلطات البريطاني
وملابســــــات مقتل الرهائن السبع في حادثة مجمع "عين أميناس̈"، الحرج ولو نسبيا عن 
الســــــلطات الجزائرية، في ما يتعلق بالشبهات التي طالت الجيش الجزائري حول تسببه 
في مقتل الرعايا الأجانب في الحادثة مع المســــــلحين الخاطفين على حد ســــــواء. وأعادت 
الحديث عن الثغرات الأمنية المسجلة آنذاك في عمليات تأمين المناطق الحيوية في البلاد، 
ممــــــا مكن تنظيم القاعدة مــــــن التخطيط واختراق الحدود في عمل اســــــتعراضي كاد أن 

يتحول إلى كارثة غير مسبوقة.
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أخبار
حراك سياسي ودبلوماسي 

قياسي في السعودية

} الريــاض - شـــهدت الســـعودية علـــى مدار 
خمســـة أسابيع حراكا سياســـيا ودبلوماسيا 
وصف بالقياسي، وكان على ارتباط بالأوضاع 
الحالية في المنطقـــة واعتبره مراقبون صورة 
عن السياســـة الخارجية الســـعودية في عهد 
الملك الجديد سلمان بن عبدالعزيز ووجها من 
أوجه عمله على توســـيع دور بلاده في حلحلة 

الملفات ومعالجة القضايا.
وأحصت وسائل إعلام ١١ زعيما ومسؤولا 
عربيا وغربيا التقاهم الملك سلمان في غضون 

٣٤ يوما بحث معهم ١٠ قضايا تهم المنطقة.
فيمـــا يرتقـــب أن يلتقـــي اليـــوم الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان وغـــدا الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، ليرتفع بذلك 
عدد القادة والمســـؤولين الذين التقاهم العاهل 
الســـعودي منذ ٢٧ يناير الماضي إلى ١٣ زعيما 

ومسؤولا من مختلف دول العالم.
وشملت قائمة اللقاءات، التي بدأت في ذلك 
اليوم، بلقاء الرئيـــس الأميركي باراك أوباما، 
والأخـــرى المرتقبـــة حتـــى ١ مـــارس المقبل ٥ 
قادة ومســـؤولين خليجيين هـــم: أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير 
قطر الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثاني، وعاهل 
البحرين الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، إلى 
جانب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، ونائب رئيس وزراء عمان الســـيد 
فهـــد بـــن محمـــود آل ســـعيد، و٣ زعماء عرب 
من خـــارج منطقة الخليج هم: العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني ورئيســـا مصر عبدالفتاح 

السيسي، وفلسطين محمود عباس.
 كذلـــك شـــملت قائمـــة اللقـــاءات: الأمين 
العام للأمم المتحدة بـــان كي مون، وولي عهد 
بريطانيا الأمير تشارلز، ورئيس هيئة الأركان 
المشتركة الباكســـتانية الفريق أول ركن راشد 

محمود نشان امتياز.
وجـــرت جميـــع اللقـــاءات خـــلال زيارات 
للعاصمـــة الرياض واســـتهدفت فـــي مجملها 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة بـــين تلـــك الدول 
والســـعودية، بعد تولي الملك ســـلمان مقاليد 
الحكم، وإجراء تعارف مـــع الملك الجديد، إلى 
جانب محاولة اســـتجلاء توجهات السياســـة 
الخارجيـــة الســـعودية فـــي عهـــده. وركـــزت 
اللقـــاءات علـــى ١٠ قضايـــا رئيســـية، هـــي: 
تعزيـــز العلاقات الثنائيـــة، ومكافحة الإرهاب 
والجماعـــات المتطرفـــة، والوضع فـــي اليمن، 
الفلســـطينية،  والقضية  الســـورية،  والأزمـــة 
والوضع في العراق، والوضع في ليبيا، والملف 
النووي الإيراني، وتحقيق الأمن والاســـتقرار 

في المنطقة، والإعداد للقمة العربية القادمة.

} بغــداد - تزامنا مع تواتر الحديث عن قرب 
حســـم الحرب على تنظيـــم داعش في العراق، 
بـــدأ اهتمـــام الملاحظـــين ينصبّ علـــى فترة 
ما بعد الحـــرب وما ســـيترتّب عليها من آثار 
يجـــزم البعض بأنّها ســـتكون عميقة ومؤثرة 
وقد تشـــمل تغييرات على خارطته الســـكانية 
والجغرافية تتمثل أساسا في توسيع مناطق 
إقليم كردســـتان الذي يكتســـب يوما بعد آخر 

مواصفات الدولة المستقلّة.
كما توجـــد لـــدى العراقيين مخـــاوف من 
”تحـــرّك“ حدود بلادهم مع إيران في ظل حديث 
عن إنشاء القوات الإيرانية منطقة عازلة بعمق 
عشرين كيلومترا داخل الأراضي العراقية على 
مســـتوى محافظة ديالى، إضافة إلى شكاوى 
من أن ميليشيات الحشـــد الشعبي تعمل على 
إفـــراغ مناطـــق من ســـكانها الســـنّة لجعلها 

مناطق شيعية خالصة.
وقالت صحيفة التايمـــز البريطانية أمس 
فـــي افتتاحيتها ”إنه في الحـــرب على تنظيم 
الدولة الإســـلامية، لا يوجد سوى رابح واحد 
حتـــى الآن، فبســـد الفـــراغ الذي تســـبب فيه 
انسحاب القوات العراقية العام الماضي زادت 
قـــوات البيشـــمركة الكردية مـــن المناطق التي 

تسيطر عليها بنسبة ٤٠ بالمئة“.
وجـــاءت افتتاحية الصحيفـــة التي حملت 
عنـــوان ”الانتقـــام الكردي؛ مؤشـــرات على أن 
الأكراد يقومـــون بالتطهير العرقـــي للعرب“، 
في أعقاب تقرير لهيومن رايتس ووتش أكدت 
فيه قيام قوات البيشـــمركة بمنع العرب الذين 
شـــردهم القتال مع تنظيم داعـــش من العودة 
إلى مناطقهم المتنازع عليها في حين ســـمحت 

للأكراد بالعودة إلى هناك.
وجـــاء في التقريـــر أن بعض المســـؤولين 
الأكـــراد دافعـــوا عـــن الإجـــراءات التمييزية 
بالقول إن الســـكان العرب الســـنّة في المنطقة 

ســـاندوا هجوم المسلحين ومازالوا يتعاونون 
مع التنظيم. ونقل عن شـــهود عيان قولهم إن 
المواطنين العراقيين الأكـــراد أو قوات حكومة 
إقليم كردســـتان دمّـــروا العشـــرات من منازل 
العـــرب فـــي المناطق التـــي يبـــدو أن حكومة 
الإقليـــم تســـعى لضمهـــا إلـــى أراضيها ذات 
الحكم الذاتي، وأن القـــوات الكردية احتجزت 
آلاف العرب في مناطق أمنية في شمال العراق 
لعدة أشهر في حين ســـمحت للأكراد بالعودة 
إلى تلك المناطق، وحتـــى بالانتقال إلى منازل 

العرب الذين لاذوا بالفرار.
وورد فـــي التقرير أيضـــا أن بعض القيود 
علـــى عودة النازحـــين تمّ تخفيفهـــا في يناير 
الماضـــي بعدما تواصلت المنظمـــة مع حكومة 
إقليم كردستان حول هذه المسألة، ولكن آخرين 
بقـــوا، وأنـــه تم تحديـــد ٤٠ قريـــة ذات أغلبية 
عربيـــة داخـــل المناطق التـــي حولتها حكومة 

الإقليم إلى مناطق أمنية.
يذكر أن الكثير من ســـكان مناطق مخمور 
والزمر وشيخان وتلكيف منحدرون من أصول 
عرقيـــة متنوعة من عرب وأكراد ومســـيحيين 
وإيزيديين ويبلغ عددهم قرابة ٦٠٠ ألف نســـمة 
هربوا قبل ســـيطرة داعش علـــى تلك المناطق، 
فيما بقي الآخـــرون في مناطقهم لأن القتال لم 
يصـــل بلداتهم بينما حوصر البعض وأغلبهم 
من العرب أو اختـــاروا البقاء داخل الأراضي 

التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد.
ووفقـــا لنازحـــين تحدثـــوا إلـــى منظمات 
ومراســـلين دوليين فقد عملت القـــوات الكردية 
على منع كل العرب الذين فرّوا من تلك المناطق 
من العودة حتى بغرض التحقق من ممتلكاتهم 
لفتـــرة وجيـــزة مع الســـماح للأكراد بالســـكن 
مجددا في المناطق التي يعتبرونها آمنة نسبيا.
ومـــع هجوم تنظيـــم داعش علـــى مناطق 
شاســـعة في العراق الصيـــف الماضي ونجاح 
قـــوات البيشـــمركة بمســـاندة إيرانية وغطاء 
جـــوّي من قـــوات التحالـــف الدولـــي في صدّ 
محاولتـــه اقتحـــام إقليـــم كردســـتان العراق، 
يتواتر بشـــكل غير مســـبوق الحديث من قبل 
القيـــادات الكردية عـــن اســـتقلال الإقليم عن 
الدولة العراقية، كما عكست التصريحات عدم 
نية سحب قوات البيشمركة التي انسحب منها 

الجيش العراقي أو التي تمت اســـتعادتها من 
تنظيم داعش ومنها ما كان دائما موضع نزاع 
بين سلطات الإقليم وحكومة بغداد وخصوصا 

منطقة كركوك الغنية بالنفط.
وســـبق لرئيس إقليـــم كردســـتان العراق 
مســـعود البارزاني القـــول: ”تصادفني كثيرا 
عبارة الأكـــراد احتلوا كركـــوك. كركوك مدينة 
كرديـــة وجـــزء مـــن كردســـتان. الأكـــراد مـــن 

أهـــل المنطقة منـــذ البدايـــة. الأمر غيـــر قابل 
للنقـــاش“. كما ســـبق للبارزانـــي أن أظهر في 
أكثـــر من مناســـبة إصراره علـــى طرح قضية 
الدولـــة الكرديـــة للاســـتفتاء. وقـــال في أحد 
تصريحاته إن الإقليم لن يتراجع عن مســـيرة 
الاســـتقلال وإجـــراء الاســـتفتاء، مؤكـــدا ”إن 
مسيرة الاستقلال في منطقة كردستان ستبقى 

مستمرّة حتى لو جاء ألف تنظيم كداعش“.

حرب داعش توسع حدود دولة كردستان الناشئة

[ حدود تتحرك ومناطق تشهد تغيرات في تركيبتها الديمغرافية
الحرب المشــــــتعلة في العراق ضد تنظيم داعش يســــــتبعد أن تحســــــم قبل أن تخلّف آثارا 
عميقة في العراق قد يشــــــمل بعضها حدوده وسيادته على مختلف مناطقه، لا سيما إقليم 

كردستان.

جيش الدولة الكردية جاهز بانتظار الدولة ذاتها

◄ يزور وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري العاصمة السعودية 

الرياض حيث يلتقي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، في إطار جولة عالمية 

يبدأها الاثنين القادم من سويسرا.

◄ قال مساعد وزير الخارجية 
الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية 

السفير فارس المزروعي إن اتفاقية 
التعاون العسكري والأمني التي 

وقعتها بلاده مع أوكرانيا عبارة عن 
إطار للتعاون المستقبلي ولا تشمل أيّ 

صفقات تسلح بين البلدين.

◄ قتل خمسة من أفراد القوات 
المسلحة اليمنية وجرح آخرون في 

هجمات منفصلة شنها مسلحون 
يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة في 

محافظتي لحج وعدن الجنوبيتين.

◄ أفادت مصادر أمنية مطلعة أن 
محمد اموازي الشهير بـ«سفاح 
داعش» ينتمي لفئة غير محددي 

الجنسية المعبر عنهم في الكويت 
بـ«البدون» وأنه متزوج من كويتية من 
أقاربه ومنع لاحقا من دخول الكويت 

لأسباب أمنية.

◄ استكملت دولة الإمارات تنفيذ 
المرحلة الأولى من عملية حفر ستين 
بئرا لمياه الشرب في أنحاء متفرقة 

من إثيوبيا في إطار حملة عالمية 
لمحاربة العطش. وسلّمت هيئة الهلال 

الأحمر الإماراتي ١٠ آبار جاهزة 
للاستغلال للسلطات الأثيوبية.

◄ قال شهود من داخل مدينة الموصل 
العراقية إن عناصر تنظيم داعش 

دشنوا حملة دهم وتفتيش واسعة 
النطاق بحثا عن مخبرين ومتعاونين 

مفترضين يمدون القوات المسلحة 
بالمعلومات من داخل المدينة.

باختصار الرئيس اليمني يعيد من عدن مد سلطان الدولة إلى المحافظات

} عــدن - شـــرع الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصور هادي أمس في إعادة بســـط ســـلطان 
الدولـــة مجددا على مختلـــف محافظات اليمن 
انطلاقا من مدينة عدن الجنوبية حيث اجتمع 
باثنين من محافظي شـــمال البـــلاد الداعمين 

للشرعية الدستورية.
وجاء ذلك فيما اصطدم مقترح نقل الحوار 
الوطني من العاصمة صنعـــاء، الواقعة تحت 
ســـيطرة الحوثيين، برفض الحزب الأغلبي في 
مجلس النواب؛ حزب المؤتمر الشـــعبي العام 

بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واجتمـــع هـــادي بمحافظي مـــأرب الغنية 
بالنفـــط والجـــوف الحدودية مع الســـعودية 
التابعتـــين لإقليـــم ســـبأ بمقـــر الرئاســـة في 
العاصمة الاقتصادية عدن، والتي باتت بحكم 

الأمر الواقع عاصمة سياسية أيضا.
وتحـــوز محافظـــة مـــأرب بالـــذات أهمية 
قصـــوى نظرا لاحتـــواء أراضيهـــا على أغلب 
منشـــآت إنتاج الطاقـــة وتصديرها، وقد أبدى 
ســـكانها اســـتعدادا كبيـــرا لمواجهـــة زحـــف 
الحوثيـــين عليها بكل الطرق بما في ذلك حمل 

السلاح.
وقالـــت مصادر حضـــرت اجتماع الرئيس 
اليمنـــي مـــع المحافظين إنّ هـــادي أكد مجددا 
التزامه باســـتكمال العملية السياســـية وفقا 
للمبـــادرة الخليجية وآليتهـــا التنفيذية التي 
رعتهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجي عام 

٢٠١١ لنقـــل الســـلطة والتي ســـمحت لســـلفه 
علـــي عبدالله صالح بالتنحي بعد أشـــهر من 

الاحتجاجات.
وأكـــد هـــادي أيضـــا التزامـــه بمخرجات 
الحوار الوطني التي توافق عليها جميع أبناء 
الوطن في إطار بنـــاء اليمن الاتحادي الجديد 
المبنـــيّ علـــى العدالة والمســـاواة والتقســـيم 

العادل للسلطة والثروة.
واســـتعرض هـــادي المســـتجدات الراهنة 
على الصعيد الوطني وما شهدته خلال الأيام 
الماضيـــة من تحـــولات ونكوص عـــن التوافق 
ومخرجات الحـــوار الوطني. وشـــدد على أن 
اليمن لن ينعم بالأمن والاســـتقرار إلا بوحدة 
أبنائـــه والحفاظ على ثوابته والتنفيذ الخلاق 

لمخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ومن جانبهم أكد أعضاء الســـلطة المحلية 
والتنفيذيـــة والمشـــايخ والأعيان بإقليم ســـبأ 
دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشـــرعية 
الدســـتورية ورفضهـــم لمـــا ســـمّي بالإعـــلان 
الدســـتوري وسياســـة فـــرض الأمـــر الواقع 

ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح.
وبشأن اللقاء مع الرئيس هادي قال سلطان 
العـــرادة محافظ مـــأرب إنه لمس خـــلال لقائه 
الرئيس ”تجاوبا لقضايـــا الوطن، ومعنويات 
عاليـــة للحفـــاظ علـــى الشـــرعية والمنجـــزات 
الوطنيـــة ومخرجات الحوار الوطني“. ونقلت 
عنـــه وكالة الأناضول بعد اللقـــاء قوله ”أكدنا 

للرئيـــس وقـــوف أبنـــاء إقليـــم ســـبأ (يضم 
محافظـــات مأرب والجـــوف والبيضـــاء) مع 
الشـــرعية الدســـتورية والوحـــدة ومخرجات 
الحـــوار الوطنـــي، وطلبنا منـــه أن يقف بقوة 

لقيادة البلد وإخراجه إلى بر الأمان“.
وتابـــع ”علـــى الرئيـــس هـــادي أن يكمل 
المشـــوار، وقد بدأ فـــي مرحلة صعبـــة، والآن 
الشعب اليمني والإقليم والمجتمع الدولي معه 

ويقفون إلى جانب الشرعية الدستورية“.
ولفت العـــرادة إلى ”أن هنـــاك أطرافا لها 
مصالحهـــا في تعقيـــد الوضع، لكن الشـــعب 
يقـــف إلـــى جانـــب الشـــرعيـة ويريــــد الأمـن 

والاستقرار“.
واعتبر أن ”انتقال الرئيس إلى أيّ محافظة 
يمنية ليس عيبا، فمن حقه أن يدير الدولة من 
أيّ محافظة باعتباره رئيســـا شـــرعيا للبلاد، 
وهـــو يمتلك البدائل للتعامـــل مع الوضع بعد 
خروجه من صنعاء، لا ســـيما في ظل الظروف 

الموضوعية التي تمر بها العاصمة“.
وبشـــأن التهديـــد الذي تواجهـــه محافظة 
مأرب من قبل مســـلحي جماعـــة الحوثي قال 
العرادة ”الرئيس تحدث عما كان يراد لمحافظة 
مأرب ونيـــة الحوثيين اجتياحهـــا إلى جانب 

غيرها مـــن المناطق المهمة كبـــاب المندب على 
البحـــر الأحمر“. وجرى خـــلال الأيام الماضية 
تقـــديم مقتـــرح بنقـــل الحـــوار الوطنـــي من 
صنعاء إلى مكان آخـــر، غير أن الفكرة لم تلق 
استحسان حزب الرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح، وهو أيضا حـــزب الرئيس هادي قبل 

تجميد نشاطه فيه.
ونقـــل أمس الموقـــع الرســـمي للحزب عن 
مصدر مســـؤول فيه قولـــه إن ”موقف المؤتمر 
الشـــعبي العام وحلفائه الرافض لنقل الحوار 
مـــن العاصمـــة صنعـــاء، يأتي حرصـــا على 
مشـــاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية 
في الحوار، كون نقله إلى مكان آخر ســـيؤدي 
إلى انقطاع البعض أو تخلفهم عن المشـــاركة 

فيه تحت مبررات وحجج مختلفة“.
وطالـــب المؤتمـــر ”كل القوى السياســـية 
بســـرعة العودة إلى طاولة الحـــوار، وتغليب 
مصالـــح الوطـــن العليا علـــى مـــا عداها من 

المصالح الحزبية الضيقة“.
وكان المبعـــوث الأممـــي في اليمـــن جمال 
بنعمـــر، قال الخميس إنه ســـيتم تحديد مكان 
جديـــد للحوار بين المكونات السياســـية خلال 

الأيام القليلة القادمة.

ــــــف مناطقها ضمن  ترميم هيبة الدولة واســــــتعادة ســــــلطاتها بشــــــكل تدريجي على مختل
اهتمامات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعد أن نجح في إنقاذ الشرعية الدستورية 

من براثن الانقلاب الحوثي بدعم إقليمي ودولي ومساندة داخلية.

الدعم الشعبي للشرعية كان فاصلا في إفشال الانقلاب الحوثي

«الشـــرعية الدســـتورية قائمة وما حصل في صنعاء انقلاب كامل 

الأركان ويجـــب إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح. زمن اســـتخدام 

السلاح انتهى ونحن في زمن المنطق والعقل».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«مـــا حدث اليـــوم في الموصـــل أمر يفـــوق كل قـــدرة على وصف 

البشـــاعة والتردي والســـقوط. داعش كتب موتـــه وأعلن نهايته 

ولم يتبق غير الإعلان النهائي عبر معركة التحرير».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«جرائـــم داعـــش ممنهجـــة وتنفـــذ حســـب برامـــج معدة مســـبقا 

وبأســـاليب إرهابيـــة متدرب عليهـــا وتخرج إخراجـــا عالميا كأفلام 

هوليوود لتؤتي حصادها».

جاسم خلفان
كاتب إماراتي

مسعود البارزاني:

كركوك مدينة كردية 

وجزء من كردستان. الأمر 

غير قابل للنقاش

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الإمارات تقرر استئناف عمل سفارتها من عدن

} أبوظبــي - قال وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي أنـــور قرقـــاش إن بـــلاده قـــررت 
اســـتئناف عمل سفارتها في اليمن في مدينة 

عدن.
وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية: هذا القـــرار يأتي دعما 
وترســـيخا للشـــرعية الدســـتورية في اليمن 
ممثلـــة بالرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي 
وحكومته ودعما للمبادرة الخليجية والمسار 
السياســـي المتفق عليه إقليميا حسب البيان 

الأخير لـــوزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لدول الخليـــج العربية وقـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي رقم ٢٢٠١ والذي هـــو حصيلة اتفاق 

اليمنيين عبر حوار سياسي جامع وموثق.
كمـــا أكد الوزيـــر الإماراتـــي رفض بلاده 
المطلـــق للانقـــلاب الحوثـــي على الشـــرعية 
والخطوات التعســـفية اللاحقة، مشـــيرا إلى 
أن أمـــن واســـتقرار اليمن طريقه الشـــرعية 
الدســـتورية والمسار السياسي الذي تمخض 

عن المبادرة الخليجية.



} الخرطــوم - وجه الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشير انتقادات لاذعة للضربات الجوية 
التي قامت بها مصر ضد معاقل تنظيم الدولة 
الإسلامية في ليبيا، واصفا ذلك بـ”الخطأ“، في 

أول تعقيب له على الأمر.
وقـــال عمر البشـــير فـــي مقابلة نشـــرتها 
الفرنســـية إن ”المصريين  صحيفة ”لومونـــد“ 
اختاروا مؤخرا التدخل العسكري، الذي أدينه 
فـــي ليبيـــا“، مضيفا ”أعتقد أنـــه كان خطأ من 
قبل الرئيس عبدالفتاح السيســـي لأنه سيفاقم 

الوضع“.
وكانت القاهرة قد شنت ضربات جوية ضد 
عناصـــر تنظيم داعـــش، ردا على قيامه بإعدام 
جماعي لواحد وعشـــرين قبطيـــا مصريا، كان 
أســـرهم فـــي ليبيا خلال بحثهم عـــن عمل، في 

عمليـــة زادت مـــن غضب الرأي العـــام العربي 
على المجازر التي يقترفها التنظيم في المنطقة.
وقـــد اعتبـــرت الجامعة العربيـــة، ومعظم 
بلدان المنطقة باســـتثناء دولة قطر أن من حق 
مصر الدفـــاع عن نفســـها وأن ردها بمهاجمة 

معاقل التنظيم شرعي ولا غبار عليه.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات البشـــير 
ليست بالمســـتغربة، خاصة وأن هناك تأكيدات 
علـــى أن الأخيـــر متـــورط في دعـــم الجماعات 
الإسلامية المتطرفة في ليبيا، رغم نفيه المتكرر 

لذلك، وآخره في حديثه الأخير مع ”لوموند“.
وقد اتهم رئيس الوزراء الليبي المعترف به 
دوليا عبدالله الثني الســـودان وتركيا بأنهما 
يسلحان الفصائل الإســـلامية الممثلة في فجر 
ليبيا وغيرها مـــن الجماعات المتطرفة في هذا 

البلد الذي يشـــهد فوضى منذ ســـقوط العقيد 
معمر القذافي والـــذي كان للخرطوم دور بارز 

فيه.
كمـــا وجه اللواء خليفة حفتر الاتهام مرارا 
للخرطوم بدعم جماعة أنصار الشريعة الموالية 
لداعش وغيرها من الجماعات الإسلامية التي 
تقاتـــل القـــوات المواليـــة للحكومة فـــي مدينة 

بنغازي شرقي البلاد.
وللإشـــارة فـــإن البشـــير كان قـــد اعترف، 
مؤخرا، في تصريحات صحفية بتدريب قوات 
ليبية في كلية الضباط بالعاصمة الســـودانية، 
في تأكيد جديد على صحة ما نشرته ”العرب“، 
عن قيام النظام الســـوداني بتدريب مجموعات 
من الإسلاميين الليبيين، لمواجهة قوات خليفة 

حفتر في الكلية المذكورة.

ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات الرئيس 
الســـوداني من شـــأنها أن تلقي بظلالها على 
العلاقـــات الفاتـــرة مع مصـــر التي تـــرى في 
سياســـات الخرطـــوم ما يهدد أمنهـــا القومي، 
خاصـــة وأن الأخيـــرة رغم تبرئهـــا من تنظيم 
الإخـــوان مؤخـــرا، مـــا زالـــت تشـــكل إحـــدى 
الدعامات الرئيســـية له، وهنـــاك اليوم العديد 

من أعضاء الجماعة في السودان.

} واشنطن - أماطت وزارة الخزانة الأميركية 
اللثـــام عن شـــبكة لتمويـــل ودعم حـــزب الله 
اللبناني مركزها نيجيريـــا، في خطوة تعكس 
عزم إدارة بـــاراك أوباما علـــى تقويض أركان 
شـــبكات الحزب العابرة للقارات، والتي تفوح 

منها رائحة ”المال الملوث“.
وتتكون هذه الشـــبكة من ثلاثة أشـــخاص 
ينشـــطون في التجـــارة ولهم محلات ”ســـوبر 
اســـتثمارية  وشـــركات  وفنـــادق  ماركـــت“ 
يســـتخدمونها كواجهة للتغطيـــة على أعمال 
مشـــبوهة من بينها جمع الأمـــوال، والتجنيد 

والرصد لفائدة الحزب اللبناني.
وتضم الشـــبكة مصطفى فواز، وهو عضو 
في منظمـــة تابعة لحزب الله، وقـــد اعتقل في 
نيجيريا سنة 2013، حيث أقر بانتمائه للحزب، 

كما اعترف بأسماء آخرين ينتمون للشبكة.
والعضو الثاني هو شـــقيقه فـــوزي فواز، 
عضـــو في الحزب الشـــيعي، وقـــد تولى مهام 
العلاقـــات الخارجيـــة لـــه في أبوجـــا، وكانت 
الســـلطات النيجيريـــة ألقـــت القبـــض عليه، 
وبحوزته أسلحة ثقيلة، وقد أظهرت التحقيقات 

معه تورطه في أنشطة إرهابية مختلفة.
أمـــا الثالـــث فهـــو عبداللـــه تاحينه عضو 
بارز فـــي جماعة حزب الله في نيجيريا يتولى 
جمع التبرعات لصالح الحـــزب، وتقول وزارة 
الخزانة الأميركية أنه خضع لدورات عســـكرية 

في لبنان قبل انتقاله إلى هذا البلد الأفريقي.
وقـــررت الولايات المتحدة الأميركية تجميد 
أرصدة وأصـــول عقارية للأعضاء الثلاثة على 
أراضيهـــا كما حذرت الشـــركات الأميركية من 

التعامل معهم.

وحزب الله مصنف لـــدى الولايات المتحدة 
الأميركية على لائحة الجماعات الإرهابية.

وكثفت واشـــنطن من تحرياتها عن شبكات 
تمويل ودعم حزب الله في الخارج والتي تكاد 
تغطـــي كامل القـــارات، إلا أن مركـــز ثقلها في 

أفريقيا وأميركا اللاتينية.
ووفقا لدوائر أميركية، فإن شبكات الحزب 
التي يتم تتبع خيوطها خلال السنوات الأخيرة 
تتمحور أنشطتها حول غسيل أموال وتهريب 
عمـــلات وتجارة مخدرات، فضـــلا عن عمليات 

تجنيد، ورصد لشخصيات معادية للحزب.
وقد بدأ يكتشف أمر هذه الشبكات منذ سنة 
2004، عندمـــا تحطمـــت طائـــرة تابعة للاتحاد 
الأفريقي كانت متوجهة مـــن كوتونو البنينية 
إلى بيروت في أواخر العام 2003، وعلى متنها 
مسؤول في العلاقات الخارجية للحزب وإثنين 

من مساعديه بحوزتهم مليوني دولار.
وقـــد حـــاول الحـــزب التغطية علـــى الأمر 
بالقول أنه تم جمعها مـــن أثرياء لبنانيين في 
القارة الســـمراء لدعمـــه، إلا تبريراته لم تقنع 

المســـؤولين الأميركيـــين، خاصة وأنـــه في تلك 
الفترة كشف جون لاي سفير الولايات المتحدة 
في سيراليون أن الألماس المستخرج من المناجم 
في هذا البلد، تمول به نشـــاطات إرهابية لكل 

من حزب الله وتنظيم القاعدة.
وفي تعقيب له على تلك الحادثة قال ماثيو 
ليفيـــت مدير برنامج ســـتاين لمكافحة الإرهاب 
فـــي معهد واشـــنطن، ”إنّ ناشِـــطي حزب الله 
في أفريقيا يقومون باســـتثمار وغسيل كميات 
كبيرة من الأموال، ويقومون بتجنيد ناشـــطين 

محليين، وجمع معلومات استخباراتيّة“.
ومنذ حادثة الطائـــرة الأفريقية، وتحركات 
الحـــزب الخارجية تخضع لمراقبـــة لصيقة من 

أجهزة الاستخبارات الأميركية.
ويرى خبراء أن تركيز حزب الله لشـــبكاته 
المشـــتبه بتورطهـــا في أنشـــطة غيـــر قانونية 
فـــي أفريقيـــا يعـــود لعـــدة اعتبـــارات أهمها 
وجود جالية شـــيعية لبنانيـــة هامة في القارة 
السمراء، فضلا عن ضعف المنظومة القانونية 

في البلدان الأفريقية.

وإلـــى جانـــب أفريقيـــا، فـــإن لحـــزب الله 
حضورا لافتا في بلدان أميركا اللاتينية الذين 

يشكلون الحديقة الخلفية للولايات المتحدة.
وقـــدم القائد الأعلـــى لقـــوات الحلفاء في 
أوروبـــا الجينـــرال جيمس جي، تقريـــرا أمام 
مجلس النواب الأميركي في العام 2009، كشف 
فيه أنه تم إسقاط شـــبكة تابعة لحزب الله في 
المنطقة الحدوديـــة بين البرازيـــل والأرجنتين 

والبراغواي مختصة في تهريب المخدرات.
ورغم ما كشـــفت عنه المخابـــرات الأميركية 
عـــن شـــبكات الحـــزب، إلا أن ذلك يعـــد، وفق 
محللين، قطرة من غيث، فالحزب وإلى حد الآن 
يعتبر ناجحا في التهرب مـــن الرقابة، ويربط 
هـــؤلاء ذلك بتمكنـــه من شـــراء ولاءات أجهزة 

شرطة واستخبارات دول عديدة.

واشنطن تطارد شبكات حزب الله اللبناني في أفريقيا
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أخبار

ــــــه قلق  ــــــر مصــــــادر تمويل حــــــزب الل تثي
الإدارة الأميركية، خاصة وأن هناك عديد 
التقارير الاستخبارية تفيد بوجود شبكات 
مشبوهة لدعم الحزب موجودة تقريبا في 
كامل القــــــارات، ومن هــــــذا المنطلق كثفت 
اســــــتخباراتها من المراقبة، وكان من ثمار 

ذلك سقوط إحدى الشبكات في نيجيريا.
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[ تجميد أرصدة أعضاء ينشطون ضمن شبكة للحزب في نيجيريا

تهم بالتورط في أنشطة مشبوهة تلاحق حزب الله

أزمة اللاجئين 

تثقل كاهل الأردنيين

} عــمان - أكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم 
المتحدة، دينا قعـــوار، على ضرورة إيجاد حل 
سريع للأزمة في سوريا، التي بدأت تداعياتها 
تؤثر بشـــكل مخيـــف على دول الجـــوار وفي 

مقدمتهم الأردن.
وقالـــت قعوار ”اليـــوم هناك حالـــة إعياء 
تتعرض لها الدول المضُيفة للاجئين، بما فيها 
بلـــدي الأردن الذي أصبح مُنهـــكا ووصلَ إلى 
الحد الأعلى من إمكاناته في تقديم المساعدات 

للاجئين السوريين“.
ودعت منـــدوب الأردن لـــدى الأمم المتحدة 
”المجتمـــع الدولي إلى تحمل مســـؤولياته في 
مســـاندة ومســـاعدة الأردن والـــدول المضيفة 
لتمكينهـــم مـــن الاســـتمرار بأداء هـــذا الدور 

الإنساني الهام“.
وشـــددت على ضرورة متابعة بيان برلين 
الختامي الذي ســـلط الضوء علـــى التحديات 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية 
التـــي تُواجه دول الجوار، مشـــددة في الوقت 
نفسه على ضرورة أن تقوم الدول في المساهمة 

في إعادة توطين اللاجئين.
ويوجـــد اليوم فـــي الأردن قرابـــة المليون 
لاجئ، وهناك الكثير منهم غير مســـجلين لدى 

المفوضية العليا للاجئين.
ويشـــكل هذا العدد الكبير من الســـوريين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى هذا البلد الذي 
يعاني من شـــح الموارد، خاصـــة في ما يتعلق 

بالمياة والطاقة.
وقـــد انتقـــدت عمان فـــي كثير مـــن المرات 
تخـــاذل المجتمع الدولي فـــي الإيفاء بتعهداته 
تجـــاه أزمة اللاجئين، إلا أنه لم يجد التجاوب 

المأمول.
وفضلا عن مـــا يثيره هـــذا العدد الضخم 
من الفاريـــن من النزاع الســـوري على الدورة 
الاقتصادية لهـــذا البلد، فهناك عنصر إضافي 
لا يقـــل خطورة وهـــو التهديـــد الأمني، حيث 
تخشـــى السلطات الأردنية من تحول مخيمات 
اللجـــوء إلى بؤرة للاســـتقطاب خاصة وأنها 
في مواجهة مفتوحة اليـــوم مع تنظيم الدولة 

الإسلامية المعروف إعلاميا بداعش.
وقد ذكـــرت مصادر أردنية خلال الأشـــهر 
الماضية أن هناك محاولات من بعض العناصر 
في التيار السلفي الجهادي في الأردن لتجنيد 

واستقطاب سوريين.
ودفـــع هذا الوضع بعمان إلى تقليص عدد 
الســـوريين الراغبين في المـــرور إلى الأراضي 
الأردنية، من خلال تشديد الرقابة على الحدود 

بين البلدين.

البشير يهاجم مصر منتقدا تدخلها ضد داعش في ليبيا

} باريــس - قـــال عضـــو مجلـــس الشـــيوخ 
الفرنسي فرنسوا زوكيتو، الذي التقى الرئيس 
السوري بشار الأســـد أن هذا الأخير لا يتوقع 
أن ”يبقى معزولا في مواجهة خطر الإرهاب“.

وكان ثلاثـــة برلمانيـــين فرنســـيين بينهـــم 
زوكيتو قـــد التقـــوا، صباح الأربعاء، الأســـد 
في دمشـــق في زيارة أثـــارت غضب الحكومة 
الفرنســـية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية 

مع سوريا في 2012.
ورأى زوكيتو فـــي حديث إذاعي مع راديو 
”كلاســـيك“ أن ”بشار الأسد شـــخص متحفظ، 
ولا يثق بسهولة بالناس“، ونقل عنه قوله أنه 
”توقع ألا يبقـــى معزولا في مواجهـــة التهديد 

الإرهابي“.
زيـــارة  أن  الســـوري  الإعـــلام  واعتبـــر 
البرلمانيين الفرنسيين تكشف عن ميول جديدة 
لتغييـــر الحكومات الغربية سياســـاتها تجاه 
الأســـد لإيجاد حل للأزمة المســـتمرة منذ أربع 
ســـنوات ومحاربة تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 

الذي يسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
وأدان الرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند 
ورئيس حكومته مانويل فالس لقاء البرلمانيين 

بالأسد، ووصفه بـ“الدكتاتور“ و“الجزار“.
وقـــال هولانـــد للصحافيين فـــي مانيلا إن 
”البرلمانيـــين أخذوا علـــى عاتقهـــم أن يلتقوا 

بدكتاتـــور هو الســـبب وراء أســـوأ الحروب 
الأهلية في السنوات الأخيرة“.

ورغم هذه الهجمة الشرســـة التي شـــنتها 
الإدارة الرســـمية على زوار الأسد الفرنسيين، 
إلا أن زوكيتـــو أكد أن رئيس مجلس الشـــيوخ 
ورئيـــس لجنة العلاقات الخارجيـــة كانا على 

علم بتلك الزيارة الخاصة.
وأوضـــح أن جيـــرار بابت، الـــذي ينتمي 
إلى الغالبية الاشـــتراكية وشـــارك في الزيارة 
إلى ســـوريا من دون أن يلتقي الأســـد، قد أبلغ 

الرئاسة ووزارة الخارجية بها.
وأضاف ”لم نحمل أي رســـالة رســـمية من 
الحكومـــة الفرنســـية“، مشـــيرا إلـــى أنه ”من 
الصعـــب القول إننا نريـــد أن نحارب الإرهاب 
في فرنسا وأن نتجاهل ما يحدث في سوريا“.
واعتبر النائب بمجلس الشـــيوخ أن ”هذه 
الدولة العلمانية قد تختفي غدا (…) لأن اليوم 

لم يعد هناك معارضة سورية معتدلة“.
ويقـــول مراقبـــون بوجـــود حالـــة تخبط 
حيـــال  الدوليـــة  المجموعـــة  لـــدى  واضحـــة 
التعامل مع الأزمة الســـورية، وهو ما تعكسها 
التصريحـــات المتناقضـــة بـــين المســـؤوليين 
النـــواب  وردود  هولانـــد،  لإدارة  الرســـميين 
الذيـــن أكـــدوا أن الزيارة تمت بعلـــم الأخيرة.
مـــن جانب آخر، يلاحظ أنه وفي فورة الضجة 

التي أحدثتها زيارة النواب الأربعة الفرنسيين 
والممثلين عن تيارات الوسط واليمين واليسار، 
ســـجل صمت مـــن الإدارة الأميركية عن زيارة 
وفد أميركي بقيادة المدعي العام الأسبق رمزي 
كلارك إلى دمشق، الأربعاء، وهو ما يؤشر عن 

أنها تمت بمباركتها.
وأمام هذا التشـــظي الغربـــي تجاه الأزمة 
في سوريا يرى مراقبون أن مجمل التحليلات 

المتعلقـــة بوجـــود انفتـــاح غربي على الأســـد 
مـــن عدمه تبقى مجرد تكهنـــات لا تخضع لأي 
تأكيـــدات فعليـــة، ويذهب هؤلاء حـــد اعتبار 
أن الأزمـــة الســـورية لن تحل بهذه الســـهولة 
حتى وإن فتحت ســـفارات غربية في دمشـــق، 
ويســـتدلون على ذلـــك بخطـــط التدريب التي 
وضعتها الولايـــات المتحدة الأميركية لتدريب 
معارضين سوريين على مدار 3 سنوات كاملة.

زوار الأسد وجدوا أنه متحفظ لا يثق بأحد

بشار الأسد يتوقع فك عزلته الدولية

◄ شهدت جبهات ريف حلب 
الشمالي تصعيدا كبيرا من جانب 
تنظيم داعش، الذي حاول التقدم 
في المنطقة، ووقعت اشتباكات 

عنيفة بينه وبين الجبهة الشامية، 
التي تصدت للهجوم وأفشلت عملية 

التسلل.

◄ قتل رجل شرطة وأصيب آخر 
في أربع هجمات مسلحة يعتقد أن 

وراءها إسلاميون متشددون في 
محافظة الفيوم المصرية.

◄ اعتمد مجلس الأمن، قرارا صاغته 
الولايات المتحدة، بتمديد ولاية قوة 

الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في 
منطقة أبيي (المتنازع عليها بين 

السودان وجنوب السودان) حتى 15 
يوليو من العام الجاري.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي أن 
وحدة جولاني أحبطت محاولة من 

جانب شخص فلسطيني لطعن 
جندي عند مفترق طرق جوش 

عتصيون جنوبي الضفة الغربية.

◄ تظاهر العشرات من اللبنانيين، 
أمام مقر السفارة الفرنسية في 

بيروت احتجاجا على رفض القضاء 
الفرنسي إطلاق سراح المعتقل 

اللبناني، جورج عبدالله، المحتجز 
في السجون الفرنسية.

◄ عاد 25 ألفا و529 مواطنا مصريا 
من ليبيا خلال الأسبوع الأخير عبر 

منفذ السلوم البري (شمال غرب) 
ومطار القاهرة الدولي.

◄ سددت القوات الكردية ضربة 
لتنظيم داعش حين سيطرت على 
بلدة تل خميس الاستراتيجية في 
أحدث مرحلة من هجوم قوي في 

شمال شرق سوريا.

باختصار

«مصـــر مهمـــة، لاســـيما الآن في الوقـــت الذي يهز فيـــه العالم 

العربـــي زلزالا إيـــران وداعش، ويجـــب أن يدعم الرئيـــس أوباما 

القاهرة، لأن مخاطر انزلاقها ستكون فادحة للغاية».
ديفيد أغناتيوس
كاتب صحفي أميركي

«نـــرى بدايـــة ولادة نظـــام إقليمي جديـــد، من الممكـــن أن يفتح 

صفحـــة جديدة في تاريخ المنطقة، من خلال التدخل العســـكري 

المشترك في سوريا، للإطاحة بنظام الإجرام». 
منذر إقبيق
قيادي في الائتلاف السوري المعارض

«كل من أيد نظام الإنقاذ لـــم يعد يتمتع بعضوية حزب الاتحاد أيا 

كان موقعه فيه، وهذا ليس بحكم الدستور فحسب ولكن بسبب 

خروجه على الإرث النضالي للحزب». 
علي محمود حسنين
نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني

عمر حسن البشير:

التدخل كان خطأ ارتكبه 

الرئيس عبدالفتاح 

السيسي

ماثيو ليفيت:

ناشطو حزب الله في 

أفريقيا يقومون بغسيل 

الأموال

اقتصاد الخراب: الممارسات 

الاقتصادية الخفية لحزب الله اللبناني

ص ٦



} واشــنطن - وجـــه رئيـــس الاســـتخبارات 
لتركيـــا  اتهامـــا  جيمـــس كلابـــر  الأميركيـــة 
بالتقاعس في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف في ســـوريا والعراق، مؤكدا أن هذا 
الأمر يســـهل عبور 60 بالمئة مـــن الجهاديين 
الأجانـــب إلـــى مناطـــق النـــزاع في الشـــرق 

الأوسط، وفقا لوكالات الأنباء.
وقال كلابر أثناء جلسة استماع أمام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في وقت 
متأخـــر أمـــس الأول ”أعتقد أن تركيـــا لديها 
أولويـــات أخرى ومصالح أخـــرى غير تكثيف 
المشاركة في الحرب على التنظيم“، في إشارة 
علـــى ما يبدو إلى إصـــرار أنقرة على الإطاحة 
بالنظام السوري قبل القضاء على الإسلاميين 

المتشددين.
وتأتي هذه التأكيدات في سياق ما كشفت 
عنه اســـتطلاعات الـــرأي في تركيـــا قبل أيام 
التي أشارت إلى أن تنظيم داعش لا ينظر إليه 
باعتباره تهديدا رئيســـيا للبلاد، وأن مشاغل 
الأتـــراك تتصـــل أكثـــر بالاقتصاد وبمســـيرة 

السلام العالقة مع حزب العمال الكردستاني.
وعبر المســـؤول الأميركي عـــن خيبة أمله 
بشـــأن رفض الحكومة التركيـــة القيام بتحرك 
عســـكري ضـــد التنظيـــم رغم ما تحتكـــم إليه 
من تفويـــض برلماني لقتاله، وقـــال إنه ليس 
متفائلا بأن تركيا ســـتقوم بـــدور أكثر فعالية 
في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد 

المتشددين.
ويبـــدو أن الولايـــات المتحـــدة، حســـب 
محللين، مســـتاءة من تلكؤ تركيا في مواجهة 
الإرهاب العالمي الذي يقوده التنظيم بشكل لم 
تعرفه البشرية من قبل ولا سيما بعد تلميحات 
الإدارة الأميركيـــة فـــي وقـــت ســـابق إلى أن 
القضاء على داعش يتطلب مشاركة إيران وهو 
ما يفسّر بوضوح فشل الاستراتيجية الحالية 

في محاربته. وقـــد أقر كلابر بأن بلاده تعاني 
من ”ثغـــرات“ في المعلومات الاســـتخباراتية 
فـــي ســـوريا إذ ليـــس لديهـــا أي ســـفارة أو 
انتشار هناك، إلا أن وحشية مسلحي التنظيم 
وعمليات قطـــع رؤوس الرهائن وحرق الطيار 
الأردنـــي كان لها أثر في توحيـــد الرأي العام 
في الشرق الأوســـط ضد التنظيم، وقال كلابر 
”أعتقـــد أن هناك رغبـــة أكثر فـــي التعاون مع 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وخصوصا لجهة 

تقاسم المعلومات“.

ولـــم تعلـــق الحكومـــة التركيـــة على هذه 
التصريحـــات التي يبدو أنها لن تغير شـــيئا 
من موقف أنقـــرة ونظريتها فـــي الحرب على 
الإرهـــاب على الرغم من الاتهامات الغربية لها 

بدعم المتشددين الإسلاميين.
وترفـــض أنقـــرة الدخول فـــي تحالف مع 
واشـــنطن علـــى الأقـــل فـــي الوقـــت الحاضر 
جـــراء اختـــلاف الأولويـــات بشـــأن مـــن يتم 
القضاء عليـــه أولا وكل ذلك مدفوع بالمصالح 
الجيواســـتراتيجية في الشرق الأوسط والتي 

باتت فيه إيران تتصدر المشهد بشكل لافت.
ويفسر مراقبون التباطؤ التركي في كونها 
ترى أن التحرك بشـــكل عشـــوائي ضد داعش 
ومن دون مراعاة ضرورة وجود اســـتراتيجية 
متكاملة، ســـيؤدي في النهاية إلى فشل ذريع، 
فهي تعتقد أن هناك ضبابية في اســـتراتيجية 
واشنطن لاســـيما عندما يتعلق الأمر بسوريا، 
فضلا عن تضـــارب المصالـــح والغايات بين 

البلدان المشاركة في التحالف.
وفـــي خضم ذلك، طالـــب محققون يعملون 
فـــي مجموعة العمـــل المالي التـــي تتخذ من 
العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها في تقرير 
نشـــرته، أمس، بوقف تدفق المـــوارد المالية 

الضخمـــة للتنظيـــم باعتبارها تشـــكل تحديا 
وفرصة للمجتمع الدولي لهزيمة داعش.

ويعتقد محللون أن إضعاف التنظيم ماديا 
يعد وجـــه العملة الثاني والمتمثل في الحملة 
العســـكرية التـــي تقودها الولايـــات المتحدة 
للقضـــاء عليه والتي تشـــمل أيضـــا مكافحة 
حملاته الدعائية وخصوصا بعد إقرار مجلس 
الأمن الأســـبوع الماضي تجريـــم التعامل مع 

التنظيم بهدف تجفيف منابع تمويله.
وكشفت تقارير تركية في وقت سابق الشهر 
الجـــاري نقلا عـــن مصادر في الاســـتخبارات 
التركية قولهـــا إن عناصر مـــن داعش دخلوا 
تركيـــا وأنهـــم يخططـــون لمهاجمـــة بعثات 
دبلوماسية غربية في أنقرة وإسطنبول، لذلك 
فإن المسؤولين في تركيا يسوّقون لتضررهم 

من هذا التنظيم المتوحش.
وللإشـــارة فإن مذكرة لوكالـــة المخابرات 
التركية تم تســـريبها الشهر الماضي تضمنت 
الدولـــة  تنظيـــم  عناصـــر  بشـــأن  معلومـــات 
الإســـلامية مـــن بينهم قـــادة كبـــار يخططون 

لشـــن هجمات دخلوا تركيـــا بالفعل ويقيمون 
في بيوت آمنـــة، لكنها لم تذكر عدد من دخلوا 

للبلاد.
ووصـــف دبلوماســـي أوروبـــي، طلب عدم 
الكشـــف عن هويتـــه، تركيـــا بأنهـــا ”أولوية 
أمنية قصـــوى“ للاتحاد الأوروبي وقال ”آلاف 
الأوروبييـــن دخلـــوا تركيـــا فـــي طريقهم إلى 
ســـوريا ونحـــن نعتقـــد أن عددا كبيـــرا منهم 

انضموا إلى الجماعات المتطرفة“.
وأشـــار إلى أن الاتحاد لاحظ تغيّرا طفيفا 
في الموقـــف التركي وخصوصا بعد اعترافها 
بأن تنظيـــم داعش يمثل خطـــرا محتملا على 
أمنهـــا الوطني وهي ترغب في اتخاذ خطوات 
أكثـــر عملية عـــن طريـــق تبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية وهو الذي لم يتحقق على ما 
يبـــدو لحـــد الآن بعد ورود معلومـــات مفادها 
بأن ثلاث فتيات بريطانيات عبرن إلى ســـوريا 

بشكل لم يسترع الأجهزة الأمنية التركية.
ويرى العديد من الخبراء العســـكريين أن 
الخطر القـــادم إلى تركيا بات وشـــيكا وربما 

يســـتهل تنظيم داعش عملياتـــه الإرهابية من 
الأراضي التركية في وقت قريب جدا نظرا إلى 
دخول حزب العدالة والتنمية الحاكم في فترة 
عصيبـــة وحالة قلق واضح لفقدان الســـيطرة 
على مقاتلـــي التنظيم وعدم القدرة على ضبط 

المخططات الإرهابية المحتملة.
ودعت أنقرة مـــرارا الجانـــب الغربي إلى 
التعـــاون فـــي المجال الأمنـــي إذا كان لديهما 
مـــا يمكن أن يفيـــد في جهـــود التصدي مرور 
جهادييـــن جدد نحو ســـوريا والـــذي تجاوز 
عددهم حســـب التقديرات 20 ألفـــا أغلبهم من 

فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.
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} بوينوس آيرس - أســـقط قاضي أرجنتيني 
الاتهامات الموجهة لرئيســـة البلاد كريستينا 
فيرناندز دي كريشـــنر بالتستر على إرهابيين 
إيرانييـــن يشـــتبه بتنفيذهـــم تفجيـــرا فـــي 
العاصمـــة بيونس آيرس عام 1994 اســـتهدف 
مركـــزا يهوديا، في منحى جديـــد لأطوار هذه 

القضية المثيرة للجدل.
وأعلن القاضـــي دانيال رافيـــكاس عن أن 
فريـــق الإدعاء الـــذي تولى الملف مـــن ألبرتو 
نيســـمان الذي عثر عليه ميتا بشـــقته الشهر 
الماضي، فشـــل في توفير إثباتات كافية على 
ارتكاب كيرشـــنر جريمة، منتقدا قضيتهم في 
قرار مـــن 63 صفحة. وقـــال القاضي ”رفضت 
القضية بســـبب عدم ارتـــكاب أي جريمة ومن 

الجلـــي أن أيا مـــن الجرائـــم المفترضة التي 
طرحها بوليسيتا (المدعي الرئيسي جيراردو) 
في الطلب الذي رفعه إلى المحكمة ليس مثبتا 

بأي شكل“.
وســـعى مدعون إلى إعادة فتح قضية ضد 
كيرشـــنر كان رفعها زميلهم الراحل نيســـمان 
الـــذي توفـــي في ظـــروف غامضة بعـــد اتهام 
رئيســـة البـــلاد بحماية إيرانيين يشـــتبه في 
إصدارهم الأوامر بتنفيذ الهجوم الذي قتل 85 

شخصا.
وتأتـــي هذه الخطوة المفاجئـــة لكثير من 
المحلليـــن بعد نجـــاح فرنانديز فـــي قطع كل 
الخيـــوط التي قد تجعلها تحت طائلة القانون 
في هـــذه القضيـــة التـــي عجز كل مـــن تولى 

التحقيق فيها في التوصل إلى نتائج ملموسة 
وذلـــك عقـــب قرارها حل جهاز الاســـتخبارات 

الذي صادق عليه البرلمان.
وتشـــير تقارير إلى أن كيرشـــنر دخلت في 
صـــراع مع ضبـــاط كبار بالجهـــاز بعد تلويح 
نســـمان باتهامها بالتآمـــر، إذ يبدو أنهم على 
علم بكل تفاصيل الهجوم ولاســـيما بعد تورط 
الجهـــاز في فضيحة تتعلق بالتنصّت من أجل 

ابتزاز قضاة ومدعين وشخصيات أخرى.
وللإشـــارة فإن المدعي نيسمان استند في 
اتهاماته لكيرشـــنر ووزيـــر خارجيتها هكتور 

تيمرمان إلى تسجيلات تنصت.
ويقول محللون إن رئيسة الأرجنتين تريد 
المحافظـــة على علاقتها بإيران بعد الصفقات 

النفطيـــة التي أبرمـــت بينهما خـــلال الفترة 
الماضية، فضلا عن امتيـــازات تجارية أخرى 
في مقابل عدم كشـــف أسرار ذلك الهجوم الذي 

نفذته عناصر من حزب الله اللبناني.
يذكر أن مـــن أبرز الشـــخصيات الإيرانية 
التي يشتبه الادعاء الأرجنتيني بضلوعها في 
الهجوم الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني.

تتصف العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بالتوتر على المدى الطويل وخصوصا عندما 
يتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب، وفي مقدمة ذلك اختلاف مقاربة كل منهما في القضاء على 
تنظيم داعش المتشــــــدد، وهو ما يشير إلى الهدوء الذي يسبق العاصفة في العلاقات بين 

البلدين والتي قد ستستمر في الاضطراب ولكن بشكل أسوء من ذي قبل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الاستخبارات الأميركية تتهم تركيا بالتقاعس في محاربة داعش

إسقاط الاتهامات الموجهة لرئيسة الأرجنتين بالتستر على إرهابيين إيرانيين

[ غياب التعاون المخابراتي يؤجل معركة القضاء على المتطرفين [ أنقرة تتمسك بموقفها حيال الإطاحة بالأسد قبل التنظيم

الاستخبارات الأميركية مستاءة من ضعف التعاون التركي للقضاء على المتطرفين في سوريا والعراق

◄ ذكرت المخابرات الإيطالية أن 
12 إيطاليا متورطين في المشاركة 

بالقتال ضمن صفوف داعش في 
العراق وسوريا.

◄ كشفت صحيفة الغارديان 
البريطانية أن 5 من أصل مئة من 
جزر المالديف قتلوا بسوريا منذ 

توجه أول مالديفي إليها في أكتوبر 
.2013

◄ تقترب الصين من إقرار قانون 
يؤسس لإطار عمل قانوني لإرسال 

جنودها إلى الخارج في مهام 
لمكافحة الإرهاب، حسب تقارير.

◄ أقر شاب أميركي من أصل 
صومالي أمام محكمة اتحادية، 

الخميس، بتهمة التآمر لدعم تنظيم 
الدولة الإسلامية المتشدد.

◄ قالت كندا، أمس، إن جنودا من 
القوات الخاصة في مهمة تدريب 

بجنوب شرق النيجر انسحبوا 
من المنطقة منعا لتعرضهم لنيران 

جماعة بوكو حرام المتطرفة.

◄ أدانت هيئة محلفين أميركية 
السعودي خالد الفواز بالمشاركة في 

الهجمات على سفارتي أميركا في 
كينيا وتنزانيا عام 1998.

◄ تعرض رئيس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو إلى الاستجواب 

من عضو بالبرلمان عن حزب الشعب 
الجمهوري بشأن تهريب مليار دولار 

لإيران.

◄ نفت الولايات المتحدة الجمعة 
عن إجراءها مباحثات مع كوبا خلال 

المفاوضات الجارية  لشطبها من 
لائحة الإرهاب.

باختصار

تركيا ترى أن التحرك بشـــكل 

عشـــوائي ضد تنظيـــم الدولة 

المتطرف سيؤدي  الإسلامية 

إلى الفشل

◄

أخبار

بالمئة من عدد 

الجهاديين الأجانب 

يعبرون الأراضي 

التركية نحو سوريا
60

«النقاشـــات التـــي جـــرت مـــع عناصر الدولـــة الإسلاميـــة كانت 

سياسية بحتة ولم تكن لها صلة بالإسلام، وكانوا يسوقون لنا 

أمورا باسم الدين لا علاقة لها بالقرآن».

ديديي فرانسوا
رهينة سابق لدى داعش

«الولايـــات المتحـــدة لم تتمكن من تشـــكيل تحالـــف عالمي ضد 

روسيـــا، بغض النظر عـــن الحملة الواسعة وغيـــر المسبوقة التي 

تشنها ضدنا بسبب ما يحدث في أوكرانيا». 

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

ل وجهـــة العلاقات المتدهورة 
ّ

«الاتفـــاق النووي مع إيـــران قد يحو

معنـــا إلى الأفضل، وقد يسمح بظهور إطار عمل إقليمي لمعالجة 

الكثير من الأزمات في الشرق الأوسط». 

فيديريكا موغيريني
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

جيمس كلابر:

تركيا لها أولويات غير 

تكثيف المشاركة في 

الحرب على داعش

القضاء يرفض قضية ضد 

رئيسة البلاد فيرناندز تتعلق 

بتفجير المركز اليهودي عام 

1994 لغياب الأدلة

بريطانيا تستنفر أجهزتها الأمنية للقبض على سفاح الدولة الإسلامية
} لنــدن  - تعهـــد رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون، أمس الجمعـــة، بتعقب ذباح 
رهائن الدولة الإسلامية المتطرف والمعروف 
إعلاميـــا بـ“الجهـــادي جون“، وفـــق ما ذكرته 

وكالات الأنباء.
وقال كاميـــرون خلال مؤتمر صحفي عقده 
بمدينة كارديف في ويلز إن ”بريطانيا ستفعل 
مـــا في وســـعها لتعقب مـــن ارتكبـــوا جرائم 
مروعة ضد مواطنين بريطانيين“، لكنه رفض 
التعقيب على تحديـــد هوية ”الجهادي جون“ 
بأنـــه محمـــد المـــوازي، مهنـــدس الكمبيوتر 
المولـــود في الكويت، حينمـــا قال ”لن أتحدث 

عن أفراد بعينهم“.
جـــاء ذلـــك بعد أن كشـــفت وســـائل إعلام 
بريطانية وأميركية أمس الأول عن شـــخصية 
أحـــد أكثـــر المتطرفين الأجانـــب في صفوف 
تنظيم داعش المتشـــدد، الأكثـــر إثارة للجدل، 
بعـــد ظهـــوره خـــلال الفتـــرة الماضيـــة فـــي 

سلسلة من التســـجيلات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وهو يذبح رهائن غربيين.

وعقب تداول وسائل الإعلام حقيقة سفاح 
داعش، طالبت دراغانا هينز أرملة عامل الإغاثة 
البريطاني ديفيد هينز الذي أعدمه ”الجهادي 
في سبتمبر الماضي، حكومة كاميرون  جون“ 
بالقبض عليه حيا وأكدت أنها لا تتمنى للرجل 

الذي قتل زوجها أن يموت ”ميتة مشرفة“.
وبالتـــوازي مـــع ذلك، كشـــف مدير قســـم 
الأبحاث بمؤسسة ”كيج“ الخيرية التي تتولى 
دعم المعتقلين بتهم تتعلـــق بالإرهاب عاصم 
قرشـــي عن أن الموازي بدأ يثير انتباه جهاز 
الأمـــن الداخلـــي (إم آي 5) البريطانية حينما 

عاد من الصومال.
ولفت قرشي خلال مؤتمر صحفي في لندن 
إلى أن الجهـــاز حاول تجنيـــد الموازي الذي 
يتحـــدث العربية بطلاقة ثم منعته من الســـفر 
إلـــى الخارج مما اضطره إلـــى الفرار للخارج 

دون إبلاغ عائلته.
وحسب المراســـلات التي نشرتها ”كيج“، 
فـــإن الموازي غير اســـمه إلى محمـــد العيان 
وحـــاول مـــرة أخيـــرة دون جـــدوى أن يدخل 
الكويـــت في أوائل 2013 قبل أن يفقد أثره على 
إثر ذلـــك ويتم تبليغ أهله عن طريق الشـــرطة 
البريطانية بـــأن ابنهم على الأرجح توجه إلى 

سوريا.

وأظهـــرت تســـريبات قضائيـــة فـــي وقت 
سابق مدى ارتباط الموازي بشبكات متطرفين 
معروفة باسم ”لندن بويز“، كانت حركة شباب 
المجاهديـــن الصوماليـــة المتشـــددة قدقامت 
بتدريبها فـــي البدء، وهؤلاء المتطرفون كانوا 
جزءا من شبكة تضم المملكة المتحدة وبلدان 
شـــرق أفريقيـــا وتؤمـــن التمويـــل والمعدات 

للصومال.

ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد أو نفي 
واستندت في ذلك إلى  هوية ”الجهادي جون“ 

أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
وفي كل أشرطة الفيديو التي ظهر بها هذا 
المســـلح، يبدو مرتديا رداء وقناعا أســـودين 
يغطيان وجهه ورقبته ولا يظهر ســـوى عينيه 
ويتحـــدث بلكنة بريطانية قبـــل أن يهم بقطع 

أعناق رهائنه.

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بملاحقة «الجهادي جون»

تسريبات تكشف مدى ارتباط 

المـــــوازي بــشــبــكــات مــعــروفــة 

المرتبطة  بويز»  «لندن  باسم 

بحركة شباب الصومالية

◄



شادي علاء الدين

} ”حزب الله ليس مهتما إذا انهار الاقتصاد 
أو ظل متماســـكا، لأن اقتصـــاده على ما يرام 
ولأن اقتصاده مســـتقل عن الدولة اللبنانية“. 
يلخص هذ القول للنائب في البرلمان اللبناني 
نـــديم الجميّل واقـــع الممارســـة الاقتصادية 

لحزب الله.

اقتصاد خاص

بنى حزب الله منذ نشأته الأولى اقتصادا 
خاصـــا به لا يرتبط مع الدولة ومؤسســـاتها 
بـــأي رابـــط. كان هـــذا الاقتصاد فـــي الفترة 
الأولى يعتمد بشـــكل مباشـــر وشبه حصري 
على الدعم الإيراني الذي كان يقدر في الفترة 
التي شـــهدت ظهور الحزب فـــي الثمانينات 

بحوالي 100 مليون دولار سنويا.
ونما هذا الدعم حتى وصل إلى حدود 200 
مليون دولار سنويا وظل يتصاعد حتى لامس 
في فترة نشـــوب الحروب أو مشاركة الحزب 
فـــي الانتخابـــات النيابية عتبـــة 600 مليون 

دولار سنويا.
ساهم الدعم الإيراني في تغطية حاجيات 
الحـــزب المادية والعســـكرية، ونفقات شـــبكة 
مســـاعداته الاجتماعية التي يقدمها لعوائل 
شـــهدائه، ورواتب المتفرغـــين الذين يخدمون 

في صفوفه.
 وعمد من أجل ذلك إلى إنشـــاء مؤسسات 
تعنى بتسيير شؤون مقاتليه ومحاربيه وهي 
مؤسســـات علنيـــة، ولكنها كانت تســـتخدم 
لتأســـيس نوع آخر من النشـــاط الاقتصادي 

الخفي الذي يدار بسرية تامة.
تبدو المشكلة الأساســـية في التعاطي مع 
اقتصـــاد حزب اللـــه أن الحـــزب كان يحصر 
تعاملـــه فـــي الســـيولة النقديـــة فـــلا توجد 
تحويلات مصرفية، ولا إيداعات، ولا شيكات، 
حيث لا تمر أمواله عبـــر المصارف اللبنانية، 
وبالتالي تصبح عملية مراقبة وتحديد حجم 

نشاطه الاقتصادي وطبيعته صعبة للغاية.
ولا يمكن الحصول على معلومات بشأنها 
إلا عبر خروقات وتسريبات من داخل الحزب، 
وهـــو أمر كان يبدو لوهلة مســـتحيلا في ظل 
إحكام القبضة الأمنية للحزب على عناصره، 
وضيق شـــبكة أصحاب المعلومات في داخله، 

وعدم ارتباط بعضهم ببعض.
المشكلة الثانية التي تواجه أي باحث في 
اقتصاد الحزب ”الإلهي“ هي أن هذا النشـــاط 
الاقتصادي لا يمارس بصفته ســـلوكا عاديا، 

بل يضفى عليه طابع النضال والمقاومة. 
ويصبح بالتالي جزءا من عملية ممارسة 
التبجيـــل  آيـــات  بأســـمى  محاطـــة  دينيـــة 
والقداســـة، وهو محروس بالفتاوى الشرعية 
التي تبيح لممارسيه ما لا يمكن لأي قانون أو 

دستور في أي دولة في العالم أن يسمح به.
ولذلك فمـــن الطبيعي أن يكون هذا النوع 
من النشاط الإقتصادي صاحب منطق خاص 
يضعـــه على الدوام فـــي مواجهة مع اقتصاد 

الدولة الذي هو الاقتصاد العام.

دولة المافيا

الذي   لعل مصطلح ”الدولة داخل الدولة“ 
بـــات يطلق على حـــزب اللـــه لا يختص فقط 
بوصف الجانـــب الأمني والعســـكري ولكنه 
يصف ويتحدث بشـــكل خاص عن الممارســـة 
الاقتصادية التي تخترق كل مرافق الدولة من 
المطار والمرفأ إلى مؤسســـاتها وتنخرها من 

الداخل.
ويقـــوم هـــذا الكيـــان بإفـــراغ الدولة من 
حيويتهـــا في اســـتراتيجية مماثلـــة لطبيعة 
الاقتصاد الإيراني الذي يســـيطر فيه المرشد 
الأعلـــى علـــى امبراطوريـــة اقتصادية يصل 
حجمها كمـــا تقول التقديرات إلـــى 95 مليار 

دولار، وهي مستقلة تماما عن موازنة الدولة 
الإيرانية.

التمويل الإيراني لحـــزب الله كان يعتمد 
على الطفرة الكبيرة التي شـــهدتها الأسواق 
النفطيـــة بشـــكل خـــاص، وخاصـــة حين بلغ 
سعر النفط مســـتويات قياسية في السنوات 
الماضيـــة. لكن عودة الأســـعار إلـــى الهبوط 
منـــذ منتصـــف العام الماضي قلـــص العوائد 
الإيرانية، مما أجبر إيران على خفض دعمها 

للحزب بنسبة بلغت نحو 50 بالمئة.
وقد تمكن حـــزب الله من تصميم شـــبكة 
اقتصـــاد مافيـــاوي تنطلق من لبنـــان وتكاد 
تشـــمل خارطة العالـــم. لم تتوفـــر معلومات 
عن هذه الشـــبكة إلا من خلال فضائح مدوية 
وكارثيـــة ولا يمكـــن إخفاؤها، فهـــي وحدها 
التي سمحت لنا بتلمس معالم هذا الاقتصاد 

”الإلهي“ المضاد لاقتصاد الناس.

غسيل أموال

في عام 2004 تحطمت طائرة تابعة لاتحاد 
النقل الأفريقي عند إقلاعها من مطار كوتونو، 
وقـــد اتضـــح أن تلـــك الطائرة كانـــت تحمل 
مســـؤولا في حزب الله واثنين من مساعديه، 
وكان بحوزتهـــم مبلـــغ مليونـــي دولار. وقيل 
آنذاك إنهـــا كانت عبارة عـــن تبرعات قدمها 
بعض الأثريـــاء اللبنانيين الذين يمارســـون 
نشاطا اقتصاديا في أفريقيا لصالح الحزب.

وكتب ماثيـــو ليفيت مدير مركز ســـتاين 
لمكافحة الإرهاب في معهد واشـــنطن، عارضا 
نشـــاط ما أطلق عليه اســـم حـــزب الله – فرع 
أفريقيـــا قائـــلا ”إن ناشـــطي حـــزب الله في 
أفريقيا يقومون باســـتثمار وغســـيل كميات 
كبيرة من الأموال، ويقومون بتجنيد ناشطين 

محليين وجمع معلومات استخباراتية“.
ولم يتم توثيق تلك الاتهامات ضد الحزب 
بشكل رســـمي، لكن ســـفير الولايات المتحدة 
الأسبق لدى ســـيراليون ليون جوزف ملروز، 
وســـفير ســـيراليون الســـابق لدى الولايات 
المتحدة جون لاي، أكدا أن الألماس المستخرج 
مـــن مناجم ســـيراليون يســـتخدم في تمويل 

جماعات إرهابية، بينها حزب الله.
بعد ذلك ظهرت إلـــى العلن قضية إفلاس 
رجل الأعمال اللبنانـــي صلاح عزالدين الذي 
كان يدير شبكة استثمارات ضخمة، ينضوي 
تحتها عدد كبير من العائلات والشـــخصيات 

الجنوبية والشيعية المقربة من حزب الله.
كان عزالدين يســـتثمر الأموال التي تودع 
لديـــه في مشـــاريع غير معروفـــة، وكان يقدم 
للمســـاهمين أرباحا خيالية لا يمكن لأي عمل 
استثماري مشروع أن ينافسها بأي شكل من 
الأشـــكال حيث أنها كانت تصل إلى حدود 40 

بالمئة سنويا.
كان انهيـــار القلعـــة الماليـــة لعزالدين في 
أغســـطس 2009 حدثا ضخمـــا ومفاجئا، وقد 
وصفـــت قضيته بأنها أكبر عملية احتيال في 
تاريـــخ لبنان، حيث قدر حجـــم الأموال التي 
كانت تحـــت تصرفه بنحـــو 1.5 مليار دولار، 

لـــم يظهر أثـــر لأي دولار منها في أي مصرف 
لبناني.

المفاجأة كانت في ارتباط عزالدين المباشر 
بحزب الله فهو كان قد أسس دار نشر عملاقة 
تحمل اســـم نجل الأمين العـــام للحزب هادي 

نصرالله.
كمـــا أشـــار تقريـــر ســـترافورد غلوبـــال 
انتليجنـــس إلـــى أن عزالدين قام باســـتثمار 
أموال عائـــدة للحرس الثـــوري موجودة في 
لبنـــان، واتضـــح أيضـــا أن عددا مـــن نواب 
الحزب وقيادييه كانوا يســـتثمرون أموالهم 

معه.
وقد أدى إفلاسه إلى كشف حجم ثرواتهم، 
ما أحرج قيادة الحزب أمام جماهيره الفقيرة 
والتي يُطلب منهـــا الصبر والتحمل، لذا فقد 
حاول الحـــزب التنصل من علاقته به دون أن 

يقتنع أحد بذلك.
تتالـــت بعد ذلك الوقائع التي تكشـــف عن 
اعتماد حـــزب الله على نشـــاط إجرامي غير 
مشروع لتمويل نفسه. وفي هذا الصدد يقول 
ماثيو ليفيت ”بدأت تظهر بســـرعة مؤشرات 
في جميع أنحاء العالم على اعتماد حزب الله 

المتزايد على النشاط الإجرامي.
ففـــي فبرايـــر 2011، اتهـــم الإدعـــاء العام 
الأميركي 7 مواطنين أميركيين، أحدهم عميل 
معروف لحزب الله، بالتآمر لمساعدة طالبان. 
وقـــام عمـــلاء مـــن إدارة مكافحـــة المخدرات 
الأميركيـــة بتســـجيل اجتماعـــات فـــي بنين 
وغانا ورومانيا وأوكرانيا بين المدعى عليهم 
ومصادر ســـرية في إدارة مكافحة المخدرات، 

يعملون كممثلين لطالبان.
ووفـــق مـــا ورد فـــي التســـجيلات، وافق 
بعض الأفراد على استلام أطنان من هيروين 

طالبان وتخزينه ونقله. 
فيما عـــرض آخرون بيع كميات كبيرة من 
الكوكايين لحركة طالبـــان أو عملائها لإعادة 
بيعها، ســـواء بأنفســـهم أو مـــن خلال تجار 
المخـــدرات فـــي الـولايات المتحـــدة الأميركية 

لتحقيق أربـاح.
وكان مـــن بـــين الأفـــراد المتهمـــين، ألوار 
بوريـــان، وهو مواطـــن إيرانـــي وصفه أحد 
زملائه بأنه ”مهرب أســـلحة منتســـب لحزب 
اللـــه“ خطـــط لبيع أســـلحة لممثلـــي طالبان، 
المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة  عمـــلاء  وأعطـــى 

تفاصيل بشأن الصفقة المقترحة.

أيمن جمعة والبنك اللبناني الكندي

يواصـــل ليفيت عرضه لنشـــاط حزب الله 
الإجرامـــي فيؤكـــد أن الخزانة  الاقتصـــادي 
الأميركية كانت قد وضعت في يناير عام 2011 
زعيم تجارة المخـــدرات اللبناني أيمن جمعة 
على قائمتها الســـوداء، إلـــى جانب 9 آخرين 
و19 شـــركة ضالعة معهم في تجارة المخدرات 

وغسيل الأموال. 
وقد كشـــف تحقيـــق مكثف أجرتـــه إدارة 
يقـــوم  جمعـــة كان  المخـــدرات، أن  مكافحـــة 
بغســـل ما يصل إلى 200 مليون دولار شهريا 

من مبيعـــات الكوكايين في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط لحساب شركات قائمة في كولومبيا 
ولبنان وبنما وغرب أفريقيا من خلال شركات 
الصرافـــة وتهريب الأموال النقدية الســـائبة 

إلى جانب نشاطات أخرى.
وذكـــر الادعاء العام الأميركـــي أن غالبية 
أربـــاح تلك المخـــدرات تم تحويلها إلى حزب 
اللـــه، وبعدهـــا بأســـبوعين، صنفـــت وزارة 
الخزانة الأميركية البنك اللبناني الكندي على 
أنه ”مؤسسة مالية ينصب تركيزها الأساسي 
بســـبب تواطئها مع  على غســـيل الأمـــوال“ 
جمعة لغسل أرباحه غير المشروعة وتوجيهها 

إلى حزب الله.
ويشـــير عمق علاقة حـــزب الله مع جمعة 
والبنك اللبناني الكنـــدي، ثامن أكبر بنك في 
لبنان، والذي تشير التقديرات إلى أن أصوله 
بلغـــت في عام 2009 نحـــو 5 مليار دولار، إلى 
مدى تعقيد وطموح الأنشطة الإجرامية لحزب 

الله.
قضيـــة البنـــك اللبنانـــي الكنـــدي تمـــت 
تســـويتها عبر دفـــع مبلغ 102 مليـــون دولار 
اقتطعتهـــا الولايـــات المتحـــدة مباشـــرة من 
أموال البنك المحجوزة لديها والبالغة قيمتها 

حوالي 150 مليون دولار.
وقد أضرت هذه العملية بســـمعة القطاع 
المصرفي اللبناني الذي حاول حماية نفســـه 
عبـــر الضغط مـــن أجل إصـــدار مجموعة من 
القوانين المنســـجمة مـــع القوانـــين الدولية، 
والتـــي مـــن شـــأنها إعـــادة الثقـــة بالقطاع 
المصرفي اللبناني، ولكن حزب الله كان يعمد 

عبر سيطرته على الحكومة إلى تعطيلها.

كبتاغون الموسوي وأسلحة يزبك

لـــم يقف نشـــاط حـــزب اللـــه الاقتصادي 
الســـلبي عند أي حدود أخلاقية فقد تبين أن 
أقربـــاء كبار المســـؤولين فيه يديرون شـــبكة 
ضخمـــة لصناعة وتوزيع المخـــدرات وفرض 

الأتاوات على الناس.
وكان من أبرز الأســـماء التي تم الكشـــف 
عنها، شـــقيق النائب حســـين الموسوي الذي 
يعمل في تصنيع وتصدير حبوب الكبتاغون 
المخـــدرة، ونجل مســـؤول القضـــاء في حزب 
الله الشيخ حســـين كوراني الذي يدير شبكة 
لتجـــارة المخـــدرات انطلاقـــا مـــن الضاحية 

الجنوبية.
كما ضمت شـــقيق النائب علي عمار الذي 
يعمد إلى فرض أتـــاوات على الناس بالقوة، 
وشـــقيق مصطفى بدر الدين المتهم في قضية 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي يسيطر 
على ســـوق اللوحات الإعلانية في الضاحية، 

ويتحكم بالأسعار كما يشاء.
وتبـــين أيضـــا أن أبنـــاء رئيـــس الهيئة 
الشـــرعية في حزب الله محمد يزبك يعملون 
فـــي تجارة المخدرات وبيع الســـلاح لأي كان، 
حتـــى للجيش الحر الســـوري، الذي يحاربه 

حزب الله.
ويشـــرح القيـــادي فـــي تيـــار المســـتقبل 

مصطفى علوش هذا الأمر قائلا ”إن حزب الله 
يمارس نشـــاطات غير أخلاقية وغير شرعية، 
بدءا من غســـيل الأموال إلى تهريب المخدرات 
والتهرب مـــن دفع الضرائب والجمارك، حتى 

بات ذلك أمرا عاديا“.
ويضيف علوش أن الســـبب في ســـهولة 
ممارســـة هذا الســـلوك يعود إلى أن المقدمين 
عليه ”لديهـــم تبريرات أخلاقيـــة ثورية لهذا 
الفســـاد مبنية على نصوص للولـــي الفقيه، 
وأن الأمور زادت تعقيدا الآن بســـبب الوضع 
المالي الإيراني الصعب الناجم عن العقوبات 
الغربيـــة، إضافة إلـــى العبء المالـــي الهائل 

المترتب على دعمها للنظام السوري“.
ويشير إلى أن حزب الله ماليا تأثر أيضا 
بسبب غياب الدعم المالي الذي كان يتلقاه من 
الحكومات العراقية، خاصـــة في زمن رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي، والتي توقفت 
بعد رحيله بســـبب أزمة العـــراق الاقتصادية 

وحربه ضد تنظيم داعش.
وقـــد دفعت تلك العناصـــر مجتمعة حزب 
اللـــه إلـــى الإيغال أكثـــر في اســـتخدام ورقة 
الإجـــرام المالـــي من أجـــل تمويـــل حربه في 

سوريا وأنشطته في لبنان، بحسب علوش.
يتسبب الإرهاب الاقتصادي والأمني الذي 

يمارسه حزب الله بأخطار كثيرة. 
ويمكن تلخيصها في فكرة واحدة مفادها، 
أنـــه في ظل غياب القدرة على منافســـة حزب 
الله في أنشـــطته المالية الإجرامية، فإن أمام 
التجار والمســـتثمرين وأصحاب المؤسســـات 
والوكالات التجاريـــة خياران إما اللجوء إلى 
ممارسة ســـلوك اقتصاد مافياوي مماثل، أو 
الانضواء المباشـــر تحت لـــواء اقتصاد حزب 

الله.
لا يخفـــى علـــى أحـــد أن اعتمـــاد أي من 
الخياريـــن يعني تدمير الاقتصـــاد اللبناني، 
الخبـــراء  أصـــوات  تتعالـــى  أمـــر  وهـــو 
الاقتصاديين في لبنان وفي الخارج بالتحذير 

منه.
ما يمارسه حزب الله من نشاط اقتصادي 
لا يمكن أن نطلـــق عليه في المحصلة الأخيرة 
ســـوى اســـم اقتصاد الخـــراب، وهواقتصاد 
ســـادي يقوم على تعذيب الاقتصاد المشروع 
والتلـــذذ بما يصـــدر عنه مـــن صرخات، بات 
الجميع في البـــلاد الواقعة تحت نير الحزب 

”الإلهي“ يرددونها.

اقتصاد الخراب: الممارسات الاقتصادية الخفية لحزب الله اللبناني
[ بناء تبريرات ثورية للفساد على نصوص للولي الفقيه [ الحزب يوغل في استخدام ورقة الإجرام المالي ليمول حربه في سوريا

شبهات الفساد التي تحوم حول الأنشطة 
ــــــة التي يقوم بهــــــا ”حزب الله“  الاقتصادي
ــــــدة أخرى  ــــــان وفــــــي مناطق عدي في لبن
ــــــم، ازدادت وتيرتها بعد إقحام  مــــــن العال
نفســــــه في حرب سورية أثقلت من نفقاته 
العســــــكرية، خاصّــــــة في ظــــــلّ انخفاض 
أسعار النفط وتراجع مداخيل إيران التي 
تعدّ الممول الأهــــــم للحزب، مما دعاه إلى 
تنشيط مافياته المالية في جل أنحاء العالم 

من أجل سد ذاك العجز.
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في 
العمق

«حـــزب اللـــه يمارس أمورا غير أخلاقية ولا شـــرعية، بـــدءا من تبييض 
الأمـــوال ووصـــولا إلى تهريب المخـــدرات والتهرب من دفـــع الضرائب 

والجمارك، حتى بات ذلك أمرا عاديا ومستمرا منذ سنوات طويلة».

مصطفى علوش
نائب سابق بالبرلمان اللبناني

«إنقاذ النظام السوري ومحاربة داعش في العراق أجبرا إيران على  قطع 
الإمـــدادات عن حزب الله في الوقت الذي يأخـــذ المخزون المالي الإيراني 

في النفاد».

رندة سليم
 خبيرة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن

«معركتنـــا واضحة مـــع الإرهاب الذي تمارســـه داعش، لكـــن في الوقت 
عينه معركتنا لا ترضى بالتدخل في الحرب السورية ودعم رئيس النظام 

السوري بشار الأسد الذي لم يعد موجودا اليوم».

أحمد فتفت
نائب بالبرلمان اللبناني

إرهاب اقتصادي يمارسه «حزب الله» لا يقل وطأة عن الإرهاب الأمني

الدولة»  داخل  «الدولة  مصطلح 

الجانب  بوصف  فقط  يختص  لا 
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أيمن عبدالمجيد

} أكد عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية 
المعتــــرف بها دوليــــا، خطــــورة مماطلة الأمم 
المتحــــدة، فــــي تلبيــــة المطالب الليبيــــة برفع 
حظر التسلح. وأشــــار إلى أن لديه مخاطبات 
ومطالبات للمنظمة الدولية منذ أربعة أشهر، 
لرفع حظر التسلح وتوفير مستويات التسليح 
المطلوبة للجيش والشــــرطة فــــي ليبيا، إلا أن 
هناك تجاهلا لهــــذه المطالب. ولفت الثني إلى 
أن الحظر، يمنع الجيش من ”مجرد اســــتيراد 
مســــدس أو طلقة ذخيرة أو عصي كهربائية، 

وليس الأسلحة الثقيلة فقط“.
وأضــــاف الثنــــي، خــــلال لقاء عقــــده في 
القاهــــرة مع عــــدد محــــدود مــــن الإعلاميين، 
وحضرتــــه ”العــــرب“، أن الأمم المتحدة، التي 
فرضت حظرا جويا على ليبيا، وعرقلة تسلح 
الجيش والشرطة، في وجود حكومة منتخبة، 
تتغاضى عــــن تهريب أحدث أنواع الســــلاح، 
عبر ســــفن تركية، تقدم الإمــــدادات للجماعات 
الإرهابيــــة في لبيبا، ولا أعرف لماذا لا تتحدث 
المنظمــــة الدولية عن الســــلاح الذي يصل إلى 
المليشــــيات في ليبيــــا، وعن مصادر تســــليح 
تنظيم داعــــش، فهم يملكون أحدث تســــليح، 
ونحــــن نواجههم بما لدينا مــــن إمكانيات في 

كل زقاق في ليبيا.
وحــــول مدى قبــــول ليبيــــا رقابــــة دولية 
لسواحلها، للســــيطرة على تهريب المسلحين 
والإرهابيــــين، قــــال الثنــــي الــــذي بــــدأ زيارة 
للقاهــــرة منــــذ ثلاثة أيــــام: نرحــــب بالرقابة 

البحريــــة، شــــريطة أن تأتي من جهة 
محايدة، لا جهة تســــمح بتهريب 

إلــــى  والإرهابيــــين  الســــلاح 
الأراضي الليبية.

الإرهــــاب  أن  وأوضــــح 
موافقة  ينتظر  ولــــن  يتمدّد، 
رفــــع  علــــى  المتحــــدة  الأمم 

حظر التســــلح، لذا نعمل مع 
الجــــوار، وفــــي مقدمتها  دول 

مصــــر، علــــى التعــــاون لمواجهة 
هــــذا الخطر الذي يهددنا جميعا، عبر 

استراتيجيات أمنية، مشددا على أن الإرهاب 
يهــــدد الجميع، ويجــــب وضع اســــتراتيجية 

عربية لمواجهته.
وأشــــار عبدالله الثني إلــــى أن الضربات 
الجوية التي نفّذتها مصر ضد تنظيم داعش، 
علــــى الأرض الليبية، عقب مقتــــل 21 مواطنا 

مصريــــا، جــــاءت بتنســــيق كامل مــــع قيادة 
الجيش الليبي، وتم تحديد الأهداف وتوقيت 
الضربات وأماكنها. ورفض الثني أي اهتمام 
بمزاعم الكيانات غير الشــــرعية التي تتحدث 
عما يســــمى بـــــ ”الانتهاك المصري للســــيادة 
الليبية“، مضيفا متســــائلا: هــــل يقبل هؤلاء 
ذبــــح البشــــر في ليبيــــا، ويرفضون تنســــيقا 

مصريا ليبيا لمواجهة داعش؟

سيطرة داعش

عــــن حجم  ردا علــــى ســــؤال لـــــ ”العرب“ 
ســــيطرة الحكومــــة الليبيــــة علــــى الأراضي 
الليبية، مقارنة بســــيطرة داعش والجماعات 
الإرهابية، قال الثني: نســــيطر على ما يقارب 
الـــــ80 بالمئــــة من الأراضــــي الليبية، وســــرت 
نملــــك  ولا  الســــيطرة،  خــــارج  ودرنــــة 
معلومــــات عن قدرات داعش فيهما، 
مشــــيرا إلــــى أن طرابلــــس، من 
المدن التي تقع تحت الســــيطرة 
الكاملــــة للحكومة، رغم ضعف 

الإمكانات والانفلات الأمني.
وفــــي ســــياق الحديث عن 
مدى ســــيطرة داعــــش وجماعة 
فجــــر ليبيا، على آبــــار النفط في 
منطقــــة الهــــلال الليبــــي، وأثر ذلك 
على خلق مصــــادر تمويــــل للتنظيمات 
الإرهابيــــة، وميزانيــــة الحكومة، قــــال الثني: 
الحكومــــة والجيش يســــيطران على ما يقرب 
من 90 بالمئة من آبار النفط الليبي، وداعش لا 

تسيطر إلا على نسبة محدودة منها.
وعن مدى الضغوط الأميركية التي تمارس 
لإعــــادة الإخــــوان إلــــى الواجهة السياســــية، 

قــــال الثني لـ ”العــــرب“: توجــــد ضغوط غير 
مباشــــرة من خــــلال تعطيل قــــرارات مجلس 
الأمن، ومواصلة حظر التســــلح، ونحن نرحب 
بالحــــوار الوطني مــــن أجل حكومــــة ائتلاف 
أهميتهــــا، وخطورة  والجميــــع يدرك  وطني، 
اللحظة الراهنة، وما يتهدد الوطن من أخطار 

بعد تهور داعش في ليبيا.
بالإخـــوان وكل  الثنـــي، نقبـــل  وأضـــاف 
الفصائل شـــركاء في الحياة السياســـية، لكن 
نرفـــض ســـيطرتهم على الســـلطة فـــي ليبيا.  
لكن إذا عـــادوا مع الإســـلاميين لإدارة البلاد، 
فســـتتعرض ليبيا لخطر كبيـــر. ومن ثم يجب 
أن تبتعد الحكومة الائتلافية عن كل العناصر 
”المؤدلجـــة“ تنظيميا، وكل مـــن ارتكب جريمة 
سيقدم للقضاء، ولن يكون له مكان حال إدانته.
واستطرد الثني قائلا: هناك عدة جلسات 
لتقريــــب وجهــــات النظــــر لشــــعور الجميــــع 
بخطــــورة الموقــــف، وأهمية تهدئــــة الأجواء، 
معربــــا عن تقديــــره للدعم المصــــري للحكومة 
الليبيــــة. ولفــــت رئيــــس الحكومــــة الليبية، 
المعترف بها دوليا، إلى أن مصر وليبيا ودول 
الجــــوار العربي تعمل علــــى تطويق الإرهاب 
لمواجهة ذلك الخطر، دون انتظار دعم من الأمم 
المتحــــدة، حيث تولت مصر الملف السياســــي، 

بينما تولت الجزائر الملف الأمني.

حــــول تصريحات المتحدث باســــم حكومة 
تونس بشــــأن إنشــــاء قنصليتين إحداهما في 
طرابلس والثانية في طبرق، قال: هذا تصريح 
غريــــب، وأعتقد أنه ســــحابة صيف، وتونس 
قدمــــت الكثير إلى ليبيــــا ولا يوجد لدينا غير 

حكومة واحدة شرعية.
أمــــا بخصــــوص موقــــف جامعــــة الدول 
العربية، فقال الثني إن الجامعة تحاول تقريب 
وجهات النظر، والســــواد الأعظــــم من الدول 
العربية داعــــم لليبيا، باســــتثناء أربعة دول، 
رفض تســــميها. وحول إذا كانت ليبيا تقدمت 
بشكوى رســــمية ضد قطر أم لا، قال الثني: لم 
نتقدم بــــأي طلب لاتخاذ إجــــراءات ضد قطر، 
فقد قدّمت الدوحــــة الكثير للثوار في البداية، 
ثم اختلف دورها، وتزايدت محاولاتها لفرض 

سيطرتها على ليبيا.
وقــــال الثني إنــــه تم اســــتحداث منصب 
القائد العام للقوات المســــلحة، والبرلمان لديه 
اتجاه لأن يشــــغل اللــــواء خليفــــة حفتر هذا 

المنصب.

التدخل الخارجي

إيطاليــــا  تصريحــــات  الثنــــي  وصــــف 
بإمكانية التدخل في ليبيا، بأنها  تصريحات 
”فضفاضــــة“، مؤكدا أن الموقــــف الإيطالي بدأ 
يتغير، ويجب أن تحــــدّد روما طبيعة التدخل 
الذي تتحدث عنه، فالشــــعب الليبي قادر على 

الدفاع عن سيادته.
وحــــول الموقفين الأميركي والروســــي مما 
يحــــدث في ليبيــــا، قــــال الثنــــي إن الولايات 
المتحــــدة عندمــــا أرادت التدخــــل فــــي العراق 
تدخلت، وروســــيا إذا أرادت التدخل في ليبيا 

لــــن تنتظر قرارات مجلس الأمن. وأشــــار إلى 
وجــــود تقــــارب ومشــــاريع اســــتراتيجية مع 
موســــكو، فضلا عن تعاقــــدات للجيش يمكن 
تفعيلها لتغيير نظام التســــليح من ثقيل إلى 

متوسط.
وأعــــرب عبدالله الثني، رئيــــس الحكومة 
الليبيــــة المعترف بها دوليا، عن اســــتيائه من 
قنــــاة الجزيــــرة ودورهــــا الداعــــم للجماعات 
الإســــلامية، مشــــيرا إلى ما أسماه بـ ”فوضى 
الإعلام باســــم الحرية، فــــي ظل غياب مواثيق 
الشــــرف الإعلامــــي“، داعيا إلى عــــدم إعطاء 
أهمية لما وصفه بقنوات الفتنة التي تراجعت 

نسب مشاهدتها وتأثيرها.
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عبدالله الثني يتهم الأمم المتحدة بعرقلة تسليح الجيش والشرطة

[ الحكومة مسيطرة على غالبية أراضي ليبيا وآبارها النفطية [ ضغوط دولية تمارس لإعادة الإخوان إلى الواجهة السياسية
يشــــــدّد المحللون والخبراء على أن أهمية 
ــــــى ألا تترك  ــــــا تدفــــــع إلى الحرص عل ليبي
لتتحــــــول إلى دولة فاشــــــلة في قلب منطقة 
المتوسط، الأمر الذي دعا الحكومة الليبية، 
ــــــى المطالبة برفع  ــــــا، إل ــــــرف بها دولي المعت
ــــــى البلاد منذ  حظر التســــــلّح المفروض عل
2011. لكــــــن هذا الطلب، وفق ما صرّح به 
رئيس الحكومة عبدالله الثني، لـ“العرب“، 
ــــــل المنظمات الأممية  يواجه ممطالة من قب
ــــــة، مما يزيد من خطورة الوضع في  الدولي
ــــــدات حقيقية لكل  البلاد ويؤدّي إلى تهدي
ــــــر وتونس وأيضا دول  من مصر والجزائ

الجوار الأوروبي.

عبدالله الثني: الإرهاب يهدد الجميع ويجب وضع استراتيجية عربية لمواجهته

الضربـــات الجويـــة التـــي نفذتها مصر 

ضد تنظيم داعش على الأرض الليبية 

جاءت بتنسيق كامل مع قيادة الجيش 

الليبي

◄

في 
العمق

خبراء: ليبيا تحتاج

 إلى قوة بحرية دولية

} الأمــم المتحــدة - حذّر مراقبون لعقوبات 
الأمم المتحدة من أن الســـلطات الليبية غير 
قادرة على وقف التجارة غير المشـــروعة في 
النفط أو تدفق الأســـلحة إلـــى داخل البلاد 
وخارجها، مؤكدين أنها تحتاج إلى مساعدة 

من قوة بحرية دولية.
وشـــدّد المراقبون علـــى أن ليبيا تحتاج 
إلـــى قوة بحرية دولية لمســـاعدتها في وقف 
تدفق الأسلحة، وجاء ذلك في التقرير السري 
للجنة خبـــراء مجلس الأمن الدولي بشـــأن 
ليبيا والذي من المرجح أن يزيد الضغط على 
القوى العالميـــة الكبرى للنظـــر في التدخل 
للحيلولـــة دون خروج الأمور عن الســـيطرة 

على نحو أكبر في ليبيا.
وقالـــت اللجنة فـــي تقريرهـــا إن ”قدرة 
ليبيا على المنع الفعلي لنقل الأسلحة ليست 
موجـــودة تقريبا ولا يوجـــد تفويض لفرض 
حظر للســـلاح في أعالي البحار أو في الجو 

مثلما كان الحال خلال ثورة �2011.
وفـــرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 
15 دولة حظرا للســـلاح علـــى ليبيا في عام 
2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر 
القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة 
بموجب  الحكومة  وتستطيع  بالديمقراطية. 
قرار الحظر اســـتيراد ذخائر بموافقة لجنة 

تابعة للمجلس.
وقال التقرير إن ”غياب التطبيق الشامل 
للحظـــر والطلب المرتفع للغايـــة على المواد 
(الأســـلحة) والموارد والدعم المتاح للأطراف 
المتحاربة لشـــراء المواد، يشـــير كل ذلك إلى 
حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع 

على نطاق كبير“.
وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل 
قوة بحرية دولية ”لمساعدة الحكومة الليبية 
في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح 
إلى ليبيا أو خروجـــه منها، والتصدير غير 
المشـــروع للنفط الخام ومشـــتقاته والموارد 

الطبيعية الاخرى“.
وكانـــت ليبيا ومصر طلبتـــا من مجلس 
الأمن الدولـــي رفع حظر الســـلاح عن ليبيا 
وفـــرض حصار بحـــري علـــى المناطق غير 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة والمساعدة في 
بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم الدولة 

الإسلامية والجماعات المسلحة الاخرى.

} تواترت أخبار العمليات الإرهابية التي 
استهدفت عددا من المؤسّسات والأفراد في 
أوروبا، خلال الأشهر الأخيرة، حيث حاولت 

العناصر الإرهابية ومن يدعمها ماديا 
ومعنويا تبرير استهدافها للأبرياء، استنادا 

إلى مزاعم الدفاع عن الإسلام مع أن كل من 
لهم إلمام ولو يسير بالتعاليم الإسلامية 

يعتبرون أنّ تلك المزاعم ليست واهية 
فحسب، بل إنها على طرفي نقيض مع الدين 

الإسلامي ومختلف الشرائع السماوية.
ولعل المجزرة التي وقعت في مقرّ 

صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة، 
في قلب باريس، بدعوى الدفاع عن نبي 
الإسلام تقدم الدليل القاطع على تهافت 

منطق الإرهاب وهي بذلك جريمة بشعة، 
بكل المقاييس، وتستحق الشجب والإدانة 
بكل اللغات والأديان. فالمنفذون مجرمون، 

والذين خططوا لها مجرمون، وكل من 
يسارع إلى تبريرها، بأي شكل من الأشكال، 

مشكوك في إدراكه لطبيعة الأشياء، 
ومطعون في مصداقية موقف الإدانة الذي 

عبر عنه.
غير أنّ إدانة الجريمة، ونعتها بكلّ 
النعوت القبيحة، وهي كذلك، لا يعني 

الاصطفاف وراء الخط التحريري للصحيفة، 
وتبرير سلوكها الإعلامي تجاه العديد من 
القضايا التي تناولتها. فكل تبرير من هذا 

القبيل، يخرج الأمور من نصابها الحقيقي، 
ويقيم معادلات وتماثلات لا تستند إلى 

أرض الواقع. والحقيقة أنّ إدانة الاعتداء 
على شارلي إيبدو لا يمنع عدم الموافقة على 

توجّهها التحريري، في بعده الاستفزازي 
الذي تحاول تمريره على أساس أنه يندرج 

ضمن حرية التعبير والإبداع.
تحاول بعض القوى إقامة التماهي بين 

شارلي إيبدو وطهرانية ممارسة الإعلام 
وحرية التعبير لردع وبثّ الرعب في قلوب 
كل من لا يتفق مع تصوراتها وممارساتها، 

ويتجرأ على توجيه نقده الإعلامي أو الفني 
أو السياسي أو الأيديولوجي لتوجهها 

الساخر، الذي يتحول، في كثير من 
الأحيان، إلى الاستهزاء وتحقير أفكار من 

لا يشاطرونها الرأي، بطريقة تمثل اعتداءا 
على حريتهم في التفكير والرأي والاعتقاد. 

وفي سياق هذا التّماهي، يقول هؤلاء 
إن إدانة العمل الإرهابي الذي استهدف 

الصحيفة لا تكتمل، ولا تكون ذات مصداقية، 
إلا إذا ترافقت مع التبني المطلق، وغير 

القابل للجدل، لخطها التحريري في عموم 
قضاياه كما في جزئياته على السواء، 

انطلاقا من ضرورة احترام مبدأ الحرية في 
التعبير.

وليس هذا المنطق سوى شكل من 
أشكال الفرض والهيمنة التي يُمارسها 

أصحاب رأي أو موقف ما، لإلغاء من 
يخالفهم الأفكار والتصورات. وهذا، ربما، 

هو المعنى الذي يرغب البعض في إضفائه 
على عبارة ”كلنا شارلي إيبدو“. والحال، أنه 

لا ينبغي أن يتجاوز هذا الشعار مستوى 
التضامن في المحنة، مع الصحيفة التي 

طالتها أيادي الإجرام، إلى مشاطرتها 
آراءها، ”غير المقبولة“، تجاه معتقدات 

ملايين البشر، والتي لا مبرر للتّعرض لها.
إنّ ترك الحبل على الغارب مثل هذه 
الاتجاهات، لا يعمل، في الواقع، إلا على 
نشر قيم الكراهية، وتأجيج الفتن، بين 

مكونات المجتمعات التي تسارع، من 
مواقعها المختلفة، إلى القيام بما تعتقده 

ضروريا للدفاع عن آرائها ومعتقداتها. 
وغالبا ما تتولى التيارات المتطرفة، داخل 

هذه المكونات، من تلقاء نفسها، ودونما 
تفويض ضمني أو صريح من أحد، فتأتي 

ممارساتها خارج كل جدل فكري أو سياسي 
لتنزلق إلى ممارسات أقل ما يقال عنها إنها 

إرهابية ومدانة ولا ينبغي التّساهل معها 
في كلّ الأحوال.

إنّ الدول الديمقراطية تضع نصب 
أعينها حماية النسيج الوطني لمجتمعاتها 

من خلال سن قوانين، وتكريس أعراف، 
لا تسمح لأي كان بتجاوزها، على اعتبار 

أن التساهل في هذا يدفع، مع تواتر 
الممارسات، إلى تحويل تلك القوانين إلى 
مجرد حبر على ورق، في نظر الجميع. أما 
العمل على تحريك تلك القوانين لمواجهة 
أو ردع فئة من الناس، أو رأي من الآراء، 
دون غيرها، فإن هذا يفتح أبواب الفتن 

على مصراعيها، ويقدم رسائل خاطئة إلى 
مكونات المجتمعات المستهدفة، من بينها 

كون انتمائها إلى هذه المجتمعات من درجة 
دنيا، ولا يمكن بالتالي أن تقاس مع انتماء 

غيرها.
وتساهم ممارسة مثل هذا التمييز، 
بشكل كبير في تدمير روابط المواطنة، 

التي ينبغي أن تكون أساس التعاطي مع 

كل تلك المكونات. وعندما يدرك مكون من 
مكونات المجتمع أنه لا يرقى من حيث 

تقديره إلى مستوى مكونات أخرى، تضيع 
البوصلة، وتأخذ عوامل الفوضى في إيجاد 

طريقها إلى المجتمع بالتدريج، إلى أن 
تأتي على كل مقومات العيش المشترك، 
التي تحرص الديمقراطية الحقيقية على 
صونها وحمايتها، في مختلف قوانينها 

وتشريعاتها.
ويبدو أن الكثيرين من صناع القرار 

السياسي في الغرب عموما، وفي أوروبا 
خصوصا، لم يدركوا بعد خطورة مثل هذا 
السلوك على مجتمعاتهم قبل غيرها، ذلك 

أن الكيل بأكثر من مكيال واحد في التعامل 
مع القضايا السياسية والأيديولوجية، 

ومع مكونات المجتمعات بصورة ضمنية 
أو صريحة لن يعمل إلاّ على تكريس عوامل 

صنع كلّ أشكال الإحباط التي قد تتحول 
إلى أشكال من التطرف الجامح بحيث تعجز 

كل وسائل الردع التي تنتهجها الدولة في 
القضاء عليها.

من هنا، فإن التوجه إلى الأسباب 
الحقيقية وراء كل سلوك متطرف وإرهابي، 
هو الطريق الأسلم لحماية المجتمعات من 

الانزلاق إلى نوع من التنافس في إبداع 
أفظع أشكال التطرف.

* كاتب وباحث مغربي

إدانة للإرهاب ليس لها طعم التبرير

حسن السوسي

{

التوجه إلى الأسباب الحقيقية

وراء كل سلوك متطرف وإرهابي هو 

الطريق الأسلم لحماية المجتمعات 

من مختلف أشكال التطرف

90
بالمئة من آبار النفط 

الليبي تحت سيطرة 

الحكومة والجيش

«تـــم التوافق مع روســـيا بشـــأن كيفيـــة دعم المتابعـــة المحتملة 

للحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، بما في ذلك قرار لمجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحاول التوسط في اتفاق بينها».

فدريكا موغريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

«نحن قلقون بشـــكل خاص حـــول الوضع الرهيب فـــي ليبيا، والناتو 

مســـتعد لدعم أمن البلاد تلبية لطلب الحكومة الليبية المدعوم من 

قبل المجتمع الدولي». 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو

«مســـار الحوار الـــذي يقوده المبعوث الأممـــي رناردينو ليون أعرج 

ولـــن يخـــرج بـــأي مخرجات تصـــب في مصلحـــة الوطن والشـــعب 

والتخفيف من المعاناة والمآسي التي عاشها الشعب الليبي». 

أحمد عبدالحكيم حمزة
مقرّر اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان
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دد. خطار أبودياب
} طرح عبدالرحمن بن خلدون مسألتيْ 

العمران والحضارة كظاهرتين بشريتين 
بشكل متكامل، وتحول العمران عنده إلى 

مصطلح متحرك، يرتبط، لزوما، بنمط 
حياة المجموعة البشرية ونمط حركتها 

على الأرض. وهذا المفهوم الخلدوني ما 
قبل المعاصر ينطبق اليوم على النموذج 
الإماراتي الحديث الذي تشكل في خضم 

عملية البناء المستمرة، والتي تحمل بين 
طيّاتها أسس التنمية المستدامة والاستقرار 

والتقدم في ظل اتحاد فدرالي يصنّف بين 
أكثر التجارب نجاحا في العالم.

زائر دولة الإمارات العربية المتحدة (آخر 
زيارة لي كانت منذ سنوات وأكتب اليوم 
كشاهد بعد عودتي إلى باريس إثر زيارة 

عمل قمت بها هذا الأسبوع) يلمس عن قرب 
التطور المتسارع في كل المجالات، وكيف 
أصبحت أبوظبي عاصمة للفعل السياسي 

والتأثير في الإقليم.
بالإضافة إلى حجمها الاقتصادي 

الكبير، تسعى أبوظبي لأن تكون قطبا 
ثقافيا بارزا يزاوج بين الأصالة والحداثة، 
إذ إلى جانب المحافظة على التراث يبرز 

احتضان السوربون واللوفر وما يعنيانه. 
أما دبي المدينة العالمية بامتياز، فقد 

تخطت سنغافورة والمراكز المماثلة الأخرى، 
وفرضت نفسها بوابة تجارية وممرّا لا غنى 

عنه بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
لم يكن من قبيل المجاملة أو نتيجة 

الجهد الدبلوماسي المكثف لوحده أن يتم 
اختيار دبي كي تستضيف المعرض الدولي 

إكسبو 2020 تحت شعار ”تواصل العقول 
وصنع المستقبل“. وليس هناك أفضل من 
هذه المدينة لإتمام هكذا مهمة، لأنها فعلا 

حلقة وصل بين الشرق والغرب.

من الناحية العملية تقدم دولة الإمارات 
نموذجا عالميا فريدا يمكن لحكومات العالم 
الاستفادة منه، إذ أنها تحسن استثمار رأس 

المال في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين 
في التعليم والصحة. 

ووصلت الإمارات إلى مستوى مرتفع في 
الأداء التعليمي مع مواكبة للتطور التقني 

والتكنولوجي (في 2012 تبوأت الإمارات 
المركز الأول عربيا في تبني حلول الدفع 

الإلكتروني).
مع طفرة التطور والاستثمار في كل 

المجالات، أصبح الاقتصاد الإماراتي أكثر 
تنوعا وأقل اعتمادا على الثروة النفطية، 

إذ أن حصة النفط والغاز انخفضت إلى 35 
بالمئة تقريبا من مكونات الناتج المحلي 
الإجمالي، مقابل 65 بالمئة للقطاعات غير 

النفطية التي نمت بصورة كبيرة، ما يعني 
أن النمو السريع للقطاعات غير النفطية 

هو الذي ساعد على إحراز هذا التقدم 
الاقتصادي، وهو نموذج لإنجازات هيكلية 
لا تتكرر كثيرا في البلدان النامية المنتجة 

للنفط، علما بأن إنتاج النفط في دولة 
الإمارات بدأ متأخرا نسبيا إذا ما قورن 

بالبلدان الأخرى في منظمة ”أوبك“. 
وإذا ما أخذنا بعض الإمارات غير 
النفطية، كدبي على سبيل المثال، فإن 

مساهمة النفط لا تتعدى نسبة 5 بالمئة من 
الناتج المحلي للإمارة. 

وعلى ضوء أزمة دبي المالية في 2009-
2010 والسرعة القياسية للإنقاذ بقرار من 

رئيس الاتحاد وأمير أبوظبي الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، تبرز نجاحات النموذج 

الفدرالي، وتلك المغامرة في بدايات مرحلة 
الاستقلال من خلال تحالف بين أسرتين 

حاكمتين في أبوظبي ودبي، التفّ حولها 

باقي الإمارات السبع ممّا أمن الرخاء 
والاستقرار للجميع.

سيذكر التاريخ أن الرجل الحكيم 
والمؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، بالتعاون مع الشيخ راشد 
آل مكتوم، أعطى الأولوية لعوامل التقارب 

داخل الاتحاد، وعمل على تعزيز المؤسسات 
المشتركة والاندماج الاقتصادي للبلاد وخلق 

المواطنة والهوية الإماراتية اللتين تمثلان 
اليوم أفضل الضمانات من أجل وحدة 

وازدهار الإمارات العربية المتحدة.
عمل الشيخ زايد بثبات مثالي، ورغم 

الصعوبات، على التقريب بين دول الخليج 
ووحدة العائلة الكبرى التي تمثلها الدول 

العربية. كان الشيخ زايد رجل حكمة ورؤية 
ولم يكفّ عن تشجيع فضائل التسوية 
والعقلانية والحوار في منطقة تتأجج 

بالأزمات والنزاعات. من البيت الخليجي 
الواحد، وصلة الأخوة مع المملكة العربية 
السعودية، إلى العلاقة المميّزة مع مصر، 

ومسعى لإنقاذ العراق قبل ساعة الصفر في 
حرب 2003، كان الشيخ زايد يرسم لمن بعده 

خريطة الطريق للمستقبل.
إزاء التحولات العربية العميقة منذ 

2011، واتساع حجم المخاطر، تتفاعل دولة 
الإمارات ونهجها يقوم على الجهد الإنساني 
والحفاظ على عناصر القوة العربية والأمن 

العربي المشترك. ولأن هدفها الأساسي 
استمرار الأمن والاستقرار في ديارها، بدأت 

مهمة محاربة التطرف بحزم وواقعية في 
الوقت ذاته.

يأخذ البعض على دولة الإمارات أنها 
تحتل الموقع الأول في التصدي لجماعات 

الإسلام السياسي، لكن مراقبة تسلسل 
الأحداث منذ 2011 تبيّن أن ترويج واشنطن 

لمنظومة جرى إطلاق ”الإسلام المعتدل“ 
عليها كبديل عن منظومة معمر القذافي 
وحسني مبارك وأترابهم، أعطى زخما 

لمحور إقليمي استسهل التمدد في الخليج، 
دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنظمة 

والمجتمعات.
إن عدم التسليم بفرض مفاهيم للإسلام 
أو المس بثوابت هذه الدول وأسسها حدا 
بقيادة الإمارات إلى اتخاذ مواقف دفاعية 
وقائية ضد موجة التطرف، كما يقول أكثر 

من متابع. ومن يرى عن قرب حجم احتضان 
الدول العربية في الخليج، من الرياض إلى 

الكويت ومن الدوحة إلى أبوظبي ودبي، 
لمئات الألوف من العرب العاملين، يدرك 

أهمية حفظ هذه المنطقة واستقرارها 
كمصدر للثروة في زمن انهيار بقية الإقليم 

العربي. أضف إلى ذلك أن المجتمع الإماراتي 
يقدم نموذجا للتعايش بين جميع البشر، 

بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين 
أو أي اعتبارات أخرى.

اللافت في الإمارات وجود قيادات تؤمن 
بمدنيّة الدولة التي لا تخلط بين الدين الذي 
له كل الاحترام كأساس في الدائرة الخاصة 

الفردية ولناحية الإيمان (هناك اهتمام خاص 
ببناء ورعاية الجوامع وفق إعمار مميز إلى 

جانب كتل الأبراج ورمز الحداثة الأخرى) 
وبين ممارسة السياسة في المجال العام.

من الصعب الإحاطة بإنجازات الإمارات 
في عجالة، لكن النموذج التنموي الإماراتي 
يستحق الدراسة مليا والاستفادة منه. وهو 

لم يتحقق لولا الواقعية السياسية لقيادة 
دولة الإمارات العربية المتحدة.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

النموذج الإماراتي في السياسة والعمران

عدم التسليم بفرض مفاهيم 

للإسلام أو المس بثوابت هذه 

الدول وأسسها حدا بقيادة 

الإمارات إلى اتخاذ مواقف دفاعية 

وقائية ضد موجة التطرف كما 

يقول أكثر من متابع

ما ينقص المعارضة السورية 

المسلحة ليس التدريب، ولن 

تحل مشاكلها بتدريب 15 ألف 

مقاتل خلال ثلاث سنوات، فبعد 

ثلاث سنوات ستكون سوريا مجرد 

أشلاء دولة يتقاسمها أمراء الحرب

باسل العودات
} بعد أشهر من إعلانها عن نيّتها تدريب 

المعارضة السورية المسلحة، وبعد 
مماطلتها لنحو ثلاث سنوات في دعم 

”ثوار“ سوريا، بحجة البحث عن مقاتلين 
”معتدلين“، وقّعت الولايات المتحدة الأسبوع 

الماضي اتفاقية مع تركيا، وربما مع دول 
عربية أخرى، لتدريب مقاتلين من المعارضة 

السورية يبدأ تنفيذها خلال أيام، على أن 
تكون طليعتهم جاهزة للقتال بحلول نهاية 

العام.
ما هو مُعلن من الاتفاقية أن الولايات 

المتحدة ستبدأ بتدريب 1200 مقاتل حددت 
هويتهم، وستُدرب نحو خمسة آلاف سنويا، 

حصة تركيا منهم تقريبا النصف، ويُعتقد 
على نطاق واسع أن الأردن والسعودية وقطر 

ستكون معنية بتدريب النصف الثاني، دون 
أن يُعرف ما هي مهامهم أو أسلحتهم، هذا 

بالمختصر المفيد.
من حيث المضمون، هناك معطيات تدعو 

إلى الاعتقاد بأن البرنامج الأميركي مجرد 
مشروع وسد للذرائع وتخدير للمعارضة 
السورية من أجل كسب المزيد من الوقت 

لتأجيل حل أزمة بلدهم.
في مستوى أول، يُنهي هذا الاتفاق 

الخلاف بين تركيا وأميركا حول العدو الذي 
ستحاربه هذه القوات، فأنقرة تريدها قوات 

بمهمة مزدوجة لمقاتلة تنظيم الدولة والنظام 
على حد سواء، بينما تتمسك واشنطن 
بأولوية محاربة تنظيم الدولة وبعدها 

مقارعة النظام ليرضخ لحل سياسي، فمن 
رضخ لمن؟ وهذا الأمر سيحدد موقف جلّ 

مسلّحي سوريا من المشروع الأميركي.
على المستوى الثاني يعتبر تدريب 1200 

مقاتل حتى نهاية العام الحالي عمل رمزي 
ليس إلا، فلن يقدر هذا العدد على فعل شيء 
وحده أمام جحافل التنظيمات الإرهابية في 

سوريا، وجحافل قوات النظام التي باتت 
تستقطب ميليشيات أجنبية من إيران ولبنان 
وأفغانستان واليمن، وبافتراض أن تدريبهم 
كان استثنائيا للوقوف بوجه كلا الكتلتين، 
التنظيمات الجهادية والنظام وميليشياته، 
فإن هذا العدد من المتدربين سيُشكّل نحو 
1.5 بالمئة من إجمالي الكتلتين، ما يعني 

أن كل مقاتل متخرج من المدرسة الأميركية 
سيقف بوجهه 75 مقاتلا من الأطراف الأخرى، 
وهي معادلة قد تصلح في السينما الأميركية 

فقط.
على المستوى الثالث، هناك غموض 
في تحديد هوية المقاتلين ”المعتدلين“، 

هل هم إسلاميون معتدلون، وهم ممن تعجّ 
بهم سوريا، أم علمانيون وقوميون، أم 

جنود منشقون عن المؤسسة العسكرية 
من المحترفين، أم كل من يلتزم بالقوانين 

الدولية المتعلقة بالحروب بغض النظر عن 
إيديولوجيته؟

على المستوى الرابع يقتصر البرنامج 
على التدريب، وهو آخر ما يحتاجه ”ثوار“ 
سوريا، فهناك أكثر من مئة ألف منشق عن 

الجيش النظامي، بينهم ضباط أمراء وخبراء 
عسكرتاريا، مدربون على الأسلحة وتكتيكات 

الحروب، مهمّشون من أميركا لأنهم لن يقبلوا 
بمحاربة الدولة الإسلامية وحدها وتجاهل 
النظام. كذلك هناك أكثر من مئة ألف مقاتل 

مدني انخرط في الحرب، واكتسب غالبيتهم 
خلال أربع سنوات، خبرات قتالية لا يُستهان 

بها، وبين كل هؤلاء يمكن الحزم بأن جلّهم 
يأمل في أن ينتهي النظام ليعودوا إلى 

حياتهم الطبيعية.
كل هذه التساؤلات لا تجيب عليها 

الاتفاقية الأميركية – التركية، وتشير إلى 
خلل في الأعداد والمستهدفين وطبيعة 

البرنامج والهدف، وتكشف وجود الكثير من 
الثغرات.

واقعيا، لم تطلب المعارضة السورية 
المسلحة في أي وقت سابق المساعدة 

بالتدريب، واقتصر طلبها على أحد أمرين 
يوصلان إلى نفس الهدف، حظر جوي أو 

أسلحة مضادة للطيران، وهمّها ردع سلاح 
الطيران الذي يستخدمه النظام بكثافة 

لقصف كل منطقة خارجة عن سيطرته، وكل 
شارع وكل قرية يشارك أبنائها في القتال 
ضده، وقتل نحو 70 بالمئة من الضحايا 
المدنيين به، ودمّر البنى التحتية لنحو 

نصف سوريا، ومنع الثوار من تحقيق أي 
توازن ردع معه.

في حقيقة الأمر، ما ينقص المعارضة 
السورية المسلحة ليس التدريب، ولن تُحل 
مشاكلها بتدريب 15 ألف مقاتل خلال ثلاث 
سنوات، فغالبا بعد ثلاث سنوات ستكون 

سوريا قد بقيت مجرد أشلاء دولة يتقاسمها 
أمراء الحرب، بل ما تحتاجه قيادة محترفة 

جادة ذات خبرة، موثوقة ومعتدلة، وهي 
متوفرة في المنشقين عن الجيش النظامي، 
يساندها دعم بأسلحة نوعية تُوقف طيران 

النظام بأنواعه، حيث سيؤدي تحقق الشرط 
الأخير هذا إلى إرعاب النظام وقبوله بالحل 

السياسي ورضوخه للعدالة الانتقالية.

خَسِر النظام السوري نحو ثلثي مساحة 
سوريا ولم يقتنع بضرورة الحل السياسي 

وأصر على الحرب، واحتل تنظيم الدولة 
الإسلامية نحو ثلث مساحـة سوريـا ولم 
تهتز للنظام السوري شعـرة وبقي مصرّا 
على حربه المُدمّرة، وقطعت غالبية الدول 

العربية ودول العالم العلاقة معه ولم يهتم، 

وبالتالي فإن تدريب بضع آلاف من مقاتلي 
المعارضة لن يُرغمه على القبول بالحل 

السياسي.
للمعارضة السورية المسلحة تجربة 
سابقة غير مشجّعة مع الأميركيين، في 

البداية زودوها بمعدات غير قتالية، خوذات 
وبدلات عسكرية وأغذية، ثم دَرّبت عدة مئات 

على الأسلحة الفردية والتمارين الرياضية 
وألقت عليهم محاضرات فكرية عن أخلاق 
الحروب، ولم تستفد منهم بتغيير مسيرة 

الحرب السورية، وكذلك ماطلت بحجة البحث 
عن المعتدل، بينما سلّحت مقاتلين في عين 

العرب (كوباني) دون أن تعرفهم.
لم يعد للأزمة السورية إلا طريقين للحل، 

الأول عبر تسليح واسع النطاق للمعارضة 
مع دعم عسكري جوي كثيف، وهو ما تقدر 

عليه أميركا دون الرجوع إلى روسيا أو 
غيرها، ولنا في تجربة سحب الأسلحة 

الكيماوية دليل لكنه حل مستبعد أميركيا.
والثاني، صدور قرار أممي مُلزم للجميع، 

يعيد للشعب السوري حقوقه ويُحاسب 
من قتله ودمّر حاضره ومستقبله، ويضمن 
بناء دولة ديمقراطية تعددية تداولية، وهو 
الحل الأنسب للسوريين. ودون أحد هذين 

الحلين، سيبقى الاعتقاد قائما بأن ما تقوم 
به الولايات المتحدة لا هدف من ورائه سوى 

كسب الوقت.

* إعلامي سوري

«القطارة» المعارضة السورية: تدريب بـ

البرنامج الأميركي مجرد 

مشروع وسد للذرائع وتخدير 

للمعارضة السورية لتأجيل 

حل الأزمة 

«فوجئنا بأعداد مقاتلي المعارضة السورية المستعدين لمواجهة 

تنظيم داعش، الأعداد أعلى بكثير مما كنا نعتقد، وهي مشـــجعة 

للغاية. لدينا إحساس كبير بأنه يوجد اهتمام بهذا الأمر».

جون آلن
مبعوث البيت الأبيض للتحالف ضد تنظيم داعش

«تركيا تؤكد منذ فترة طويلة أن مسؤولية دعم الائتلاف السوري 

المعتـــرف به من 114 دولة والمجموعـــات التابعة له على الأرض، 

تقع على عاتق المجتمع الدولي».

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي 

«رحيل الأســـد هو الشـــرط الأساســـي لأي دخول في أي تســـوية 

سياســـية. هذا الشـــرط قبل أن يكون مطلبا رئيســـيا للائتلاف، 

كان ولا يزال مطلبا أساسيا للشعب السوري».

سالم المسلط
الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري



9السبت 2015/02/28 - السنة 37 العدد 9842

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} أجبر الاتفاق الأميركي الإيراني حول 
المشروع النووي، الذي بات بحكم المنجز كما 

تشير مصادر عديدة، السياسة السعودية 
خاصة والخليجية عامة، على إنتاج ردة فعل 

تهدف إلى مواجهة ما تراه خطرا يهدد أمنها، 
ويمهد لتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة.

ردة الفعل الخليجية جاءت على مستويين؛ 
داخلي تمثل في زيارة ولي ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن نايف إلى الدوحة، 
بنية إنهاء الخلاف مع قطر، والخروج بموقف 

موحد تجاه التحدي الإيراني. وخارجي 
تمثل في زيارة أمير قطر إلى أميركا، حيث 

التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما وخرجا 
بتصريح موحد ينادي بضرورة رحيل الأسد.
بنت بعض مفردات السياسة الخليجية، 

في لحظتها الراهنة، منطقا يعتبر أن الرد 
الأبرز والأكثر واقعية وفعالية على التحدي 

الإيراني يكمن في إعادة إنتاج الإسلام 
السياسي السني، والانفتاح على جماعة 

الإخوان المسلمين. وتاليا تكوين حلف خليجي 
مصري، وإعادة تمكين التحالف مع تركيا، 

حيث أن إسقاط حكم الإخوان في مصر كان 
أبرز عناوين الخلاف معها.

لا يبدو أن الاتفاق النووي مع إيران 
سيكون دون ثمن سياسي يتضمن تطمينات 

للخليج الذي بات واضحا أنه فقد الثقة 
بواشنطن، فقد رشحت معلومات تشير أن 

هذا الاتفاق قد يفرض على إيران لجم اندفاع 

الحوثيين في اليمن والكف عن دعمهم، 
وتثبيت حكم عبدربه منصور هادي كرئيس 
شرعي، كما يتطلب كذلك التخلي عن بشار 

الأسد. حرصت السياسة الأميركية على إرسال 
رسائل مطمئنة بهذا الصدد، فقد اتهم كيري 

إيران بإسقاط الحكومة اليمنية، وكذلك يصب 
التصريح الذي خرج عن لقاء أوباما بأمير 
قطر والداعي إلى رحيل الأسد في الخانة 

نفسها. دول الخليج لم تر في تلك التطمينات 
الأميركية قيمة فعلية على الأرض، ويبدو أنها 
تتجه إلى خلق تيار إسلامي سني مواز لتيار 

دولة الفقيه الإيرانية كي يواجهها.
تتطلب عملية إنتاج هذا الحلف الإسلامي 

الإخواني الطابع نسف العلاقة مع مصر 
السيسي، وإعادة تعويم الإخوان المسلمين. 
هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق. ففي 
فترة حكم السيسي اقتصرت سياسته على 

تصوير الإخوان كصناع للشر المطلق، وعملت 
ماكينته الدعائية على خلق حالة عامة من 

فوبيا الإخوان، تم تصعيدها لتصبح معمل 
إنتاج السياسة الوحيد في البلاد.

أميركا كانت ترى في الإخوان المسلمين 
حليفا مناسبا لها وممثلا لنمط مقبول من 

إسلام لا يهمه في حال وصوله إلى السلطة 
سوى البقاء فيها. قام الإخوان المسلمون في 

مصر إبان تسلمهم للسلطة بتقديم نموذج 
سلوكي خلع عنه ثوب الإسلام الجهادي 

التوسعي، وصب اهتمامه على نشر الخرافات 

وتعميم الغيبيات، وهو ما يطابق تماما 
تصنيف الإسلام المقبول أميركيا.

هذا النوع من الإسلام الذي يراد إحياؤه 
لمواجهة التمدد الإيراني من شأنه أن يعيد 

إنتاج التخلف والجهل، ويعمق آثارهما 
في المجتمع، ويعيق أي محاولة لإنتاج 

الدولة، التي بات من الضروري التذكير بأن 
الإسلاميين عموما والإخوان خاصة يكنون لها 

عداء عميقا، ولا يستطيعون ولا يرغبون في 
إنتاجها، ويعملون على محاربة ما تبقى منها.

تتطلب مقارعة إيران اغتيال أي احتمال 
لقيام الدولة، والعودة إلى حالة من البداوة 

الإسلامية، ما يتطلب ضربا لكل قوى التغيير 
والتحديث في المجتمع، وإعادة تمكين الخطاب 

الديني من السيطرة على كل مجالات التفكير 
والإنتاج. يعني ذلك في أبسط تداعياته توكيد 

قمع الحريات وتخلف القوانين والقصور 
عن الدخول في زمن العالم كبنية عامة، 

وتعميم الخطاب الديني كشكل واحد ووحيد 
للسلطات، ما يعني إعدام المجال العام، 

والقضاء التام على السياسي.
يبرز هنا التحدي الكبير الذي يفرضه 
تنظيم داعش على الجميع، فهو قد نجح، 
على عكس إسلام الإخوان، في تقديم بنية 

دولة تبدو متكيفة مع كل محاولات تفكيكها 
وضربها، كما أنه قدم نموذجا إسلاميا 

جهاديا مغويا ومنفتحا على التكنولوجيا، 
وبدا في مرات عديدة متفوقا على صناع 

الصورة في طريقة توظيفها. من هنا يبدو 
الإسلام الداعشي متفوقا وجديدا وبراقا في 

مقابل الإسلام الإخواني الجامد والسلبي 
والفاقد لأي غواية. يقدم نفسه على أنه 
الوحيد القادر على تكوين جبهة فعلية 

لمواجهة النفوذ الإيراني، في حين أن جل ما 
قد تنتجه إعادة تمكين الإسلام الإخواني من 
الإمساك بزمام الأمور هو تفجير المجتمعات 

من الداخل اقتصاديا وثقافيا وسياسيا.
كانت فترة حكم الإخوان القصيرة لمصر 

كارثة بكل المقاييس. ولكن حكما عسكريا 
مصريا أكثر جمودا وراديكالية من منطق 

الإخوان، ويعتمد بشكل كلي على ما تقدمه 
دول الخليج من مساعدات دون أن يكون لديه 
أي رؤية في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في 

السياسة، سيكون مشكلة من نوع مكرر.
يتخذ منطق إحياء الإسلام الإخواني في 

مواجهة إيران طابع التمهيد لتمكين داعش من 
السيطرة على كامل المنطقة، فهو الأكثر قدرة 
والأكثر تنظيما، والأكثر مهارة في استخدام 
البروباغندا في تمكين إسلامه ”الديجيتالي“ 

المدجج بكل إمكانات الصورة من إسلام 
الإخوان المترهل الممل والفاقد لأي غواية.

الحرب القادمة في المنطقة ستكون إذن 
حربا بين ثلاث ماركات من الإسلام هي إسلام 
الإخوان، وإسلام داعش، وإسلام الولي الفقيه.

* كاتب لبناني

الاتفاق الأميركي الإيراني وإعادة إنتاج الإسلام الإخواني

«إيران والقوى الســـت العالمية الكبرى ستجرون محادثات بشأن 

برنامج طهران النووي بسويسرا في الخامس من مارس، ويواصل 

الاتحاد الأوروبي بذل كل الجهود لتسهيل هذه المحادثات».

كاثرين راي
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي

«محاربة داعش لا تشـــكل أولوية بالنســـبة لتركيا وهذا يســـهل 

عبـــور مقاتلين أجانـــب الأراضي التركية إلى ســـوريا، نتيجة وجود 

أجواء متساهلة فيها خاصة على المستوى القانوني».

جيمس كلابر
رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية

«برنامج الإنقاذ لليونان سوف يسمح لأثينا باستكمال الإصلاحات، 

المقترحات التي قدمتها أثينا بشـــأن تحلي البرنامج بمزيد المرونة 

يجب أن تحصل على موافقة الجهات المانحة الأوروبية».

فولفجانج شويبله
وزير المالية الألماني

} أسفرت المفاوضات الأولية الشاقة بين 
اليونان ووزراء مالية دول منطقة اليورو عن 
اتفاق لتمديد فترة الدعم المالي لأثينا لأربعة 

أشهر. الاتفاق أظهر مرونة الحكومة اليونانية 
الجديدة، فرغم أنها أبدت تحديا واضحا 

قبل، وأثناء، انتخابها في ما يتعلق بتطبيق 
برنامجها، بدت اليوم وكأنها تتراجع، أو 

تقلّص من طموح ذلك البرنامج ”اليساري“ 
الذي ألهب مشاعر الناخبين.

ولا يمكن ضمن ظروف المفاوضات الآنفة 
الذكر أن نحدد إلى أي مدى بات حزب سيريزا 

مستعدا للتراجع. فالمحادثات كانت جارية 
قبل أيام فقط على نهاية فترة الدعم المالي، ما 
يعني أن اليونان كانت مهددة بنفاد أموالها، 

وقد شكل ذلك ضغطا كبيرا، على الجانبين 
ولكن على سيريزا بصورة خاصة، للوصول 
إلى اتفاق مؤقت يتيح مزيد الوقت لخوض 

”المعركة“ المصيرية. تُفاوض اليونان من موقع 
ضعيف، فهي الدائن الذي يفاوض المقرضين. 
وأي مقرضين، إنها الدول التي تشكل أعمدة 
الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر بدوره عملاقا 

اقتصاديا يعتد به على صعيد عالمي.
يعاني الاقتصاد الأوروبي من أزمة 

اقتصادية ممتدة منذ اندلاعها في الولايات 
المتحدة. وفي حين قطعت هذه الأخيرة 

شوطا كبيرا في تعافيها الاقتصادي، غرقت 
منطقة اليورو في الأزمة وفي برامج التقشف 

المفروضة على دول كاليونان والبرتغال 
وإيرلندا. مع ذلك تبقى منطقة اليورو منطقة 

عملاقة على المستوى الاقتصادي، وتقود 
ألمانيا تلك القوة إذ سجلت العام الماضي 

رقما قياسيا في فائض ميزانها التجاري بلغ 
246 مليار دولار، لتحل ثانيا بعد الصين على 

صعيد المصدّرين المهيمنين على العالم.

تقود ألمانيا القوية المفاوضات مع 
اليونان المريضة على برنامج التقشف. وفي 

حقيقة الأمر، لا تبتغي ألمانيا مجرد تراجع 
حزب سيريزا عن وعوده الانتخابية عبر 
تقليصها، وإنما تسعى إلى ”استسلام“ 

تام وغير مشروط للحزب، بما يشكل درسا 
للأحزاب الصاعدة والمناهضة لخطط التقشف 

الاقتصادي وخصوصا في أسبانيا.
وفضلا عن تواضع حجم اقتصادها، لا 

تفاوض اليونان من موقع اقتصادي مستقر، 
بل من موقع كارثي. حيث تعمل قطاعات 

الإنتاج عند حدودها الدنيا، وتنخفض معدلات 
السيولة النقدية إلى مستويات سحيقة تجعل 

اليونان مقترضا دائما، وتفاقم من خدمة 
ديونها التي باتت تلتهم الدخل الوطني.

ضمن هذا المشهد أراد حزب سيريزا أن 
يتقمص دور المفاوض القوي، ممتلكا شحنة 

كبيرة من العواطف، ومستندا إلى الدعم 
الشعبي الكبير. هكذا، حملت المفاوضات 

شحنا عاطفيا وسجالات بين الأطراف. ولكن 
لا يبدو أن روح التحدي ذات أثر في مثل هذه 
الظروف، إذ كيف للمعرّض للإفلاس أن تكون 

له اليد العليا في المفاوضات؟
يبدو أن حزب سيريزا يدرك تلك الحقيقة، 
وكان ذلك أساس القناعة الداخلية بتخفيض 

سقف البرنامج وبدء مسلسل التنازلات، 
فالحزب تعهد بموجب الاتفاق الجديد بعدم 
التراجع عن عمليات الخصخصة التي جرت 
قبل وصوله إلى السلطة، وبرفع الحد الأدنى 
للأجور بشكل متدرج. الأهم هو موافقته على 
عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية دون التشاور 

مع الدائنين بما يخص برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، وكل ذلك يقيد برنامجه إلى حدود 
كبيرة. كما كانت حقيقة ضعف موقف اليونان 

أساسا لتعنت ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي 
وتوعدها بتشديد القبضة لاحقا أثناء مراجعة 
إنجازات وعمل الحكومة. سوف تحدد الأشهر 
القادمة ما إذا كان سيريزا سيتحول من حزب 
يساري إلى حزب وسطي، وذلك بالتخلي عن 

الوعود التي قطعها على الناخبين أو بتقليص 
تلك الوعود إلى نطاق ضيق يمحو التمايزات 
القائمة حاليا في برنامجه مع برامج الأحزاب 

الأخرى.
لكنّ الناخبين اليونانيين يدركون صعوبة 

المهمة، ويدركون الفارق بين سيريزا والأحزاب 
التي قادت من قبله الحكومة، والتي لم تتمكن 

من تحسين شروط البرنامج المفروض على 
اليونان. الحقيقة أنها لم تحاول ذلك، ولم 

تتجرأ على خوض مفاوضات جدية مع القوى 
الأوروبية. بل كانت، خلال سنوات التقشف، 

تقبل بصورة عمياء كل إملاءات الترويكا 
الأوروبية، وهو ما ولد شعوراً بالخزي لدى 

اليونانيين قاد من بين أسباب أخرى إلى 
انتخاب حزب يساري يوصف بـ“الراديكالي“.

واجهت الحكومة اليمينية قبل وصول 
سيريزا إلى السلطة قضية تطبيق برنامج 

التقشف الاقتصادي، بصرف النظر عن حجم 
التكلفة الاجتماعية المترتبة على ذلك. كانت 

تكلفة باهظة دفعت اليونانيين إلى تقديم 
إجابة واضحة بانتخاب سيريزا، بالقول 

لا لن نطبق برنامج التقشف بصرف النظر 
عن الثمن الذي نتكبده. اليوم، يبدو أن عدم 

تطبيق برنامج التقشف غير ممكن طالما 
بقيت اليونان في منطقة اليورو، فهل يجيب 
الناخبون عن سؤال جديد: هل تبقى اليونان 

في منطقة اليورو مهما بلغ الثمن؟

* كاتب فلسطيني سوري

هل تبقى اليونان في منطقة اليورو

ألمانيا تسعى إلى «استسلام» تام 

وغير مشروط لحزب سيريزا، بما 

يشكل درسا للأحزاب الصاعدة 

والمناهضة لخطط التقشف 

الاقتصادي خصوصا في أسبانيا

سلام السعدي

عمار ديوب
} باتت الفصائل الجهادية تسيطر على 

إدلب خاصة وبشكل أقل على حلب وريفها، 
وهي فصائل مدعومة بأكملها من تركيا 

وقطر بصورة خاصة وغيرهما. وتشن أميركا 
وحلفها حربا ضد داعش الذي يسيطر على 

الرقة ودير الزور وجزء من ريف حلب، لتمنعه 
من التمدد ولكنها لا تقضي عليه كما تشير 

نتائج تلك الحرب.
يشكل دعم القوى الجهادية احتجاجا 

على إستراتيجية الحرب على الإرهاب 
التي أعلنتها أميركا ضد داعش والنصرة. 
الاحتجاج التركي يتمثل في كيفية محاربة 

داعش والموقف من النظام ومن الأكراد.
النظام الذي هو سبب رئيسي في مآلات 

سوريا، ظهر ضعيفا في مدينة حلب حيث 
أعلن بدء معركة استعادتها، وإذا به يخسر 

تباعا، والفصائل التي تقاتله تتقدم وتحاصر 
الأحياء والبلدات التي تتحصن فيها قواته، 

إذن ليس مسموحا أن يستعيد النظام مدينة 
حلب، وهذا ما تقوله تركيا بوضوح للنظام.

تركيا المهووسة باستعادة الدور العثماني 
في المنطقة والمتطلعة للسيطرة على سوريا 

والغاضبة من الرفض الأميركي لإسقاط 
النظام ترسخ وجودها على الأرض، فهي 

تدعم الفصائل الجهادية خاصة والمعارضة 
السياسية كذلك، وتقوم بتنظيم العلاقة مع 
الجهاديين وضبط خططهم بما يتوافق مع 
إستراتيجيتها، وإن دخول القوات التركية 

قبل عدة أيام لحماية قبر ”سليمان شاه“ ونقل 
رفات جد العثمانيين إلى قرية ”آشمه“، تمّ 

بسلاسة وبتنسيق مع داعش والأكراد.
النظام بدا في الأشهر الأخيرة ضعيفا 

بالمعنى العسكري، وقوته ”الوهمية“ متأتية 
من غياب قرار أميركي بإسقاطه وتأكيدها 

المستمر أن الحرب على الإرهاب لا تستهدفه 
في هذه المرحلة. ضعفه هذا أظهرته معركة 

الجنوب، فهو ولأول مرة يدعم لوجستيا 
ولا يقود العمليات التي أشرف عليها قاسم 

سليماني كما تسرب إعلاميا، ويزداد التدخل 
الإيراني في جبهات حلب وبقية المدن، وهو 
ما يسمح بالقول أن إيران تنتقل من مرحلة 

التدخل في سوريا إلى مرحلة الاحتلال.
يصبح المشهد بهذه الصورة: مناطق 

الشرق والشمال تقع بيد تركيا، والعاصمة 
ومدن الساحل والجنوب تتم محاولة تحريرها 

بقوات إيران، وهذا يعني أن أميركا لا تريد 
إنهاء الحرب بل تسعى إلى توريط الدولتين 

المهيمنتين في المنطقة بحرب قادمة تأخذ 
لبوس المقدس والصراع بين السنة والشيعة.

ربما لن تتطور الأوضاع إلى حرب 
إقليمية، ولكن هيمنة الدول المذكورة على 

الأرض السورية تدفع الأمور نحو هذا الخيار. 
الخاسر الأكبر هي الدول العربية التي يتهمش 

حضورها في المسألة السورية. وضمن هذا 
التهميش يتمّ توريط مصر في معركة ليبيا، 

والتي لا بوادر لحل سياسي قريب فيها، سيما 

وأن التوافق على كل المنطقة لا يزال بعيد 
المنال، والكلام يشمل سوريا والعراق.

أميركا ورغم تأكيدها أولوية التوافق 
مع إيران بخصوص النووي، إلا أنها ليست 
مستعجلة بخصوصه، وها هي تطلب ثلاث 
سنوات إضافية لمحاربة الإرهاب كما ذكرنا، 

وهذا يعني أن لا اتفاق نوويا قريبا، وقد 
يتم توريط تركيا وإيران بمصادمات عنيفة 
في سوريا، وهذا بدوره يتلاقى مع سياسة 
الاستنزاف التي تتبعها أميركا في سوريا؛ 

فهي بذلك تستنزف إيران وحزب الله، وكذلك 
تركيا ودول الخليج، سيما وأن الخليج لديه 

الكثير من الخلافات مع أميركا بخصوص 
النظام السوري والموقف من إيران.

تركيا منذ أن أنهت العلاقة مع النظام 
السوري أواخر 2011، تريد إسقاطه وتدعم 

المعارضة السورية وتحديدا الإسلاميين، 
الإخوان أولا والجهاديين ثانيا، وهذا 

سيستمر إلى أن تضمن مصالحها القادمة في 
سوريا. اتجاه خامنئي المسيطر في النظام 

الإيراني دعم النظام منذ اليوم الأول للثورة 
بكل الطرق ولم يتوان يوما عن ذلك. تركيا 
وإيران تريدان تحقيق هيمنة إقليمية على 

المنطقة وعلى سوريا خاصة.
هل تندفع المنطقة نحو حرب دينية 
واسعة؟ إن مراقبة تدهور الأوضاع في 

العراق واليمن وسوريا والآن ليبيا، وربما 
تتصاعد الأوضاع سوءا في مصر؛ كلها تقول 

أن ذلك أحد السيناريوهات المعدّة للمنطقة. 
وهذا سيضعف الدول التي عززت قدراتها 
في المنطقة مؤخراً؛ فتركيا تتأسلم باطراد 

وتبتعد عن أميركا، وإيران تجد نفسها بموقع 
القوة سيما بعد تمدد الحوثيين إلى صنعاء 

ومحاولتهم السيطرة على كل اليمن.
هذه القوى الإقليمية المتقدمة ورغم أنها 
تتقدم أمام ناظري أميركا، إلا أنها لن تسمح 

بأكثر من حدود معينة، فإسرائيل تتضرر منها 
وكذلك الدول العربية وإن لأسباب مختلفة، 
ولذلك نجد دور الأخيرة خافتا في اليمن، 
متراجعا في سوريا، وليس له حضور في 

العراق وحتى في لبنان.
ربما لن تحصل مواجهات عسكرية إيرانية 

تركية مباشرة، وهذا احتمال مرجح، ولكن 
هاتين الدولتين لن تتوقفا عن ممارسة كل 

أشكال الدعم للقوى الجهادية وغير الجهادية 
وتهيئة الأجواء لهكذا احتمال رغم عدم 

أرجحيته. وإن سبب استمرار الدعم وإظهار 
الصراع بمظهر ديني يتوافق مع أيديولوجية 

الدولتين وبما يسمح لهما بالهيمنة على 
السلطة القادمة في سوريا.

* كاتب سوري

الصراع التركي الإيراني في سوريا

التدخل الإيراني  يزداد في جبهات 

حلب وبقية المدن، وهو ما يسمح 
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التدخل في سوريا إلى مرحلة 

الاحتلال

الحرب القادمة في المنطقة 

ستكون حربا بين ثلاث ماركات 

من الإسلام هي إسلام الإخوان، 

وإسلام داعش، وإسلام الولي 

الفقيه

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

شادي علاء الدين



السبت 2015/02/28 - السنة 37 العدد 109842

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

13اقتصاد 268
مليـــار دولار حجـــم العوائـــد الســـنوية التي تتوقعهـــا الحكومة 

المصريـــة مـــن قنـــاة الســـويس بحلـــول عـــام 2023 مقارنـــة 

بالمستويات الحالية البالغة نحو 5.3 مليار دولار.

بالمئـــة معدل نمـــو الاقتصاد الأســـباني في الربـــع الرابع من 

العام الماضي، بحســـب وزير الاقتصاد الأسباني، الذي توقع 

أن يواصل النمو ارتفاعه في الربع الحالي.

مليـــار دولار حجـــم احتياطـــات النقـــد الأجنبـــي لـــدى البنك 

المركزي العراقي حاليا، بحســـب تصريحات صدرت أمس عن 

وزير المالية العراقي هوشيار زيباري.

تونس أهدرت فرص الاستفادة من تراجع أسعار النفط
[ دعوات إلى إصلاح منظومة الدعم لخفض العجز وإنعاش الاقتصاد [ الحكومة لم تعزز مخزونات الوقود في ذروة انخفاض الأسعار

} تونس - أكد محافظ البنك المركزي التونسي 
الشـــاذلي العيـــاري أن الاقتصاد التونســـي لم 
يســـتفد من تراجع أسعار البترول في الأسواق 
العالمية، مشـــيرا إلى أن تأثيره على القطاعات 
الاقتصادية في البلاد غير واضح، وتساءل عن 

سبب إهدار تلك الفرصة.
بمناســـبة  ألقاهـــا  كلمـــة  خـــلال  وقـــال 
اســـتعراض تقريـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
الأوســـط  للتوقعات الاقتصادية لدول الشـــرق 
وشمال أفريقيا لشهر ديسمبر الماضي، إن أثر 
انخفاض أســـعار النفط في الأســـواق العالمية 
على الاقتصاد التونســـي مازال حتى الآن غير 
واضح، وفـــق الإحصائيات التي تم جمعها من 

البنك المركزي.
إن  تونســـيون،  اقتصـــاد  خبـــراء  وقـــال 
الحكومات السابقة أهدرت على ما يبدو فرص 
تراجع أســـعار النفـــط العالمية، ولم تســـتورد 
ما يكفي مـــن كميات للتخزيـــن لخفض فاتورة 

واردات الطاقة.
وأضافـــوا أن الحكومـــة لم تقـــم بخطوات 
ملموســـة لإصـــلاح نظـــام الدعـــم الحكومـــي 
خلال ذروة انخفاض الأســـعار في شـــهر يناير 
الماضـــي، وأشـــاروا إلـــى أن الأســـعار بدأت 

بالارتفاع في شهر فبراير.
ورجـــح محللـــون أن تبـــدأ أســـعار النفط 
بالارتفاع، وأن تونس ســـتجد نفسها مضطرة 
لتوريد النفط بأسعار أعلى، الأمر الذي سيثقل 
كاهل الاقتصاد في ظل الدعم الحكومي السخي 

لأسعار الوقود.
وتشـــير البيانات إلـــى أن إنتاج تونس من 
النفـــط تقلص فـــي العام الماضـــي إلى أقل من 
59 ألف برميل يوميا مـــن نحو 115 ألف برميل 
يوميـــا في عام 2013، بحســـب وزيـــر الصناعة 

والطاقة والمناجم التونسي كمال بن ناصر.
وعزا محللون إحجام السلطات عن استيراد 
ما يكفيها لتغطية الاستهلاك المحلي، وتخزين 

كميات للمستقبل، إلى عدم وجود سيولة مالية 
كافية، في الوقت الذي اضطرت فيه الحكومات 
المتعاقبـــة للاقتراض لتغطيـــة رواتب موظفي 
الدولة فـــي مختلف القطاعات، بدلا من توظيف 

تلك القروض لمشاريع تنموية منتجة.
وأكد الهادي السعيدي مديرالمعهد الوطني 
للإحصاء (مؤسسة رسمية)، أن واردات تونس 
مـــن الطاقـــة ارتفعت العـــام الماضي بنســـبة 
13.6 بالمئـــة، بينما ارتفعـــت وارداتها من مواد 

التجهيز بنسبة 2.3 بالمئة.
وأضـــاف أن واردات المواد الأولية ونصف 
المصنعـــة ارتفعت بنســـبة 2 بالمئـــة والمواد 

الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 2.1 بالمئة.
وســـجلت أســـعار النفط ارتفاعا بنسبة 15 
بالمئة في شـــهر فبرايـــر، بعـــد أن بلغت أدنى 
مســـتوياتها في شـــهر يناير، لكنها لا تزال في 
مستويات منخفضة نســـبيا، حيث تحرك سعر 
خام برنت القياســـي أمس قرب حاجز 61 دولارا 

للبرميل.
وأوضـــح العياري أن البنك المركزي شـــكل 
لجنة للبحث في أســـباب عدم نجاح تونس في 
الاستفادة من تراجع أسعار النفط بصفة عامة، 
مشـــيرا إلى أن نسبة نمو الاقتصاد خلال العام 

الماضي، مازلت ضعيفة على عكس التوقعات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة 
نمو الاقتصاد التونســـي مـــن 2.3 بالمئة، العام 

الماضي، إلى 3.7 بالمئة خلال العام الحالي.
ودعـــت جوريـــا البرتيني الممثلـــة الدائمة 
لصنـــدوق النقـــد الدولي في تونـــس الحكومة 
التونســـية إلى اتباع سياسية مالية تمكنها من 
الاســـتفادة من هبوط أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.
وطالبت البرتيني بضرورة إصلاح منظومة 
الدعـــم لخفض عجز الموازنـــة والمحافظة على 
الإحتياطات النقدية للبلاد لتحقيق نسبة النمو 

المتوقعة. وأضافت أن السياسات الاقتصادية 
النفقـــات  توســـيع  علـــى  تأسســـت  المتبعـــة 
العموميـــة، لذلك ينبغي جعـــل القطاع الخاص 
محركا للنمو عبر القيام بإصلاحات اقتصادية 

شاملة.

وكانت مصـــادر تونســـية اتهمت الائتلاف 
الحكومي الســـابق الذي قادتـــه حركة النهضة 
الإســـلامية، بتعميق جـــراح الاقتصاد المتعثر 
أصـــلا، بســـبب الانفـــلات الأمني الـــذي أعقب 

سقوط نظام بن علي في يناير 2011.

} تونس - قال البنك المركزي التونســـي إن 
عجز الميزان التجـــاري في تونس، انخفض 
بواقـــع 17.7 بالمئـــة وذلك منـــذ بداية العام 

الجاري وحتى 20 فبراير الجاري.
التونســـي فـــي بيان،  وأضاف المركزي 
أن التحســـن ناتـــج عـــن ارتفـــاع الصادرات 
خاصة المـــواد الغذائية منهـــا، موضحا أن 
عجز الميزان التجـــاري بلغ نحو 243 مليون 
دولار خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو 0.5 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثـــل الميزان التجـــاري صافي الفرق 

بين صادرات وواردات السلع والخدمات.
وأعلـــن البنك المركزي أنه تم تغطية هذا 
العجـــز بفضل تدفقـــات خارجيـــة بعد طرح 
تونس لسندات في الأســـواق الدولية بقيمة 
مليار دولار. وأضاف أن ســـعر صرف الدينار 
التونســـي سجل ارتفاعا بنســـبة 1.3 بالمئة 
مقابل اليـــورو وانخفاض بنســـبة 4 بالمئة 

أمام الدولار، وذلك منذ بداية العام الجاري.
وقـــال المركزي التونســـي، إن احتياطي 
البـــلاد من النقد الأجنبي ارتفع خلال شـــهر 
فبرايـــر إلى 7.71 مليـــار دولار وهو ما يكفي 

لتغطية واردات البلاد لمدة 128 يوما.
وأضـــاف أن معدل التضخـــم ارتفع إلى 
نحو 5.5 بالمئة في يناير الماضي، مقابل 4.8 
بالمئة في ديسمبر من العام الماضي، ونحو 

5.1 بالمئة في يناير عام 2014.
وتوقـــع بيان البنـــك المركزي التونســـي 
أن ترتفـــع الصادرات التونســـية للأســـواق 
الأوضـــاع  اســـتقرت  حـــال  فـــي  الأوروبيـــة 
التهدئـــة  وإقـــرار  والأمنيـــة  السياســـية 

الاجتماعية.
وتراجـــع مجمـــل النشـــاط الاقتصـــادي 
فـــي تونس منـــذ ثـــورة ينايـــر 2011، وأدت 
الاضطرابات السياسية والأمنية إلى هروب 

الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتلقى قطاع الســـياحة الـــذي يمثل أحد 
القطاعات الرئيســـية في الاقتصاد التونسي 
ضربة شديدة بسبب عزوف السياح عن زيارة 
البلاد، بســـبب ارتباك الوضـــع الأمني طوال 
الســـنوات الأربع الماضية، وقد انعكس ذلك 
في تسريح الكثير من العاملين بهذا القطاع.

ارتفاع الصادرات

يقلص العجز التجاري

السياحة في تونس أبرز معايير الثقة بالاقتصاد التونسي

انتقد البنك المركزي التونســــــي، السلطات التونسية لتفويتها فرصة الاستفادة من تراجع 
ــــــة، لإنعاش الاقتصاد من خــــــلال خفض الدعــــــم الحكومي وزيادة  أســــــعار النفط العالمي

مخزونات الوقود خلال ذروة انخفاض الأسعار في الشهر الماضي.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
العجز التجاري التركي انخفض 

في يناير بنسبة 37.5 بالمئة 
بمقارنة سنوية ليصل إلى 4.31 
مليار دولار بما يقل عن توقعات 

محللين لعجز قدره 4.6 مليار 
دولار.

◄ تراجع الدولار قليلا أمس لكنه 
يتجه إلى تحقيق ثامن مكاسبه 
الشهرية على التوالي بدعم من 
بيانات إيجابية وتعليقات من 

مجلس الاحتياطي الاتحادي، تعزز 
المراهنة على رفع أسعار الفائدة 

هذا العام.

◄ اقتربت الليرة التركية من أدنى 
مستوياتها مقابل الدولار أمس 

حين بلغت نحو 2.517 ليرة للدولار. 
وتتعرض الليرة لضغوط شديدة 

بسبب فضائح الفساد وهروب 
رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.

◄ أفادت تقارير إخبارية بأن 
الأرجنتين اضطرت للتخلي عن 

خططها لطرح سندات بقيمة 
ملياري دولار على الأقل، بسبب 
خلاف قضائي مستمر منذ فترة 

طويلة أمام محكمة أميركية. 

◄ أظهرت بيانات حكومية 
أن مؤشر أسعار المستهلكين 

الأساسية في اليابان ارتفع بنسبة 
2.2 بالمئة في يناير بمقارنة 

سنوية، ويشمل المؤشر المنتجات 
النفطية لكنه يستبعد الأغذية 

الطازجة.

◄ انخفضت واردات اليابان من 
النفط الإيراني في يناير بنسبة 

16.7 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 
إلى 175 ألف برميل يوميا، في وقت 

تراجع فيه الطلب الياباني على 
المشتقات بنسبة 5.7 بالمئة.

باختصار

الشاذلي العياري:

الإحصاءات لم تظهر أثر 

انخفاض أسعار النفط على 

الاقتصاد التونسي

زوال أكبر العقبات أمام تمديد برنامج إنقاذ اليونان

} برلين - وافق البرلمان الألماني، أمس، بأغلبية 
كاســـحة علـــى تمديـــد برنامـــج الإنقـــاذ المالي 
لليونـــان، حين صوت 542 من إجمالي 631 نائبا 
في البرلمان لصالح تمديد البرنامج الذي ينتهي 
العمل بـــه اليوم، مقابل رفض 32 نائبا وامتناع 

13 نائبا عن التصويت.
ويقول محللون إن موافقة ألمانيا هو العامل 
الحاســـم وأن الموافقـــة عليه من قبـــل بقية دول 
منطقة اليورو أصبح في حكم المؤكد، لأن ألمانيا 
هي أكبر مســـاهم في برنامج مساعدات الاتحاد 
الأوروبـــي لليونان أكثر دولة مثقلة بالديون في 

الكتلة الأوروبية.
وقبـــل إجـــراء التصويت، ذكر وزيـــر المالية 
الألمانـــي فولفغانغ شـــويبله أمـــام البرلمان، أن 
تمديد البرنامج ســـوف يسمح لأثينا باستكمال 

الإصلاحات.
وقـــال إن المقترحات الجديـــدة التي قدمتها 
أثينا بشـــأن تحلي البرنامـــج بمزيد من المرونة 
يتعـــين أن تحصـــل علـــى موافقـــة المفوضيـــة 
الأوروبية والبنك المركـــزي الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي.

وأضـــاف شـــويبله للبرلمان أن ”المســـألة لا 
تتعلـــق بأموال جديـــدة ولا بتغييـــر البرنامج، 

وإنما تتعلق باستكماله“.
وقـــال جونثـــر كريشـــباوم، رئيـــس لجنـــة 
الشـــؤون الأوروبية في البرلمـــان إن ”كثيرا من 
البرلمانيين لديهم اعتراضات بشـــأن التصويت 
لصالح تمديد البرنامج وهم ليســـوا مستعدين 

لدراسة مزيد من التنازلات“.

وســـبق للبرلمـــان الهولنـــدي أن وافق على 
تمديد برنامج المســـاعدات الماليـــة لأثينا، ولكن 
موافقـــة البرلمـــان الألماني تنطوي علـــى أهمية 
كبيـــرة نظـــرا إلـــى أن ألمانيـــا هـــي أكبـــر قوة 
اقتصاديـــة في أوروبا. وحصلـــت اليونان على 
240 مليـــار يـــورو (272 مليـــار دولار) منـــذ عام 

2010 من خلال حزمتي إنقاذ تتضمن أموالا من 
صندوق النقد الدولي.

وقبل الموافقة على تمديد برنامج المساعدات، 
تكهنت وسائل الإعلام الألمانية بأن اليونان ربما 
تحتاج إلـــى حزمة إنقاذ ثالثـــة بقيمة 20 مليار 

يورو.
وانتقد شويبله مرارا قبل عملية التصويت 
موقف الحكومة اليونانية برئاســـة ألكســـيس 
تســـيبراس، مؤكـــدا أن قـــرار تمديد المســـاعدة 
”ليس ســـهلا لي أيضا“ لكنه قـــال إن عدم إقرار 
البرنامج سيتســـبب بأضرار جســـيمة لشعبنا 

ولمستقبلنا“.
وينص الاتفاق علـــى مواصلة العمل لمدة 4 
أشهر في برنامج المساعدات بعد تعهد الحكومة 
اليونانيـــة الالتزام بالبرنامج دون أي تحفظ أو 

شروط.
وأكد شـــويبله أن الاتفاق الحالي ”لن يشمل 
دفع مليارات جديدة إلى اليونان ولا يتضمن أي 

تغييرات في البرنامج الحالي“.
وبعد أن أشـــاد شـــويبله بالإصلاحات التي 
تم تحقيقهـــا في البرتغـــال وأيرلندا وفرنســـا 
وإيطاليـــا، أشـــار إلـــى عزلـــة أثينـــا قائلا إن 
”اليونان لا يمكنها لوحدهـــا أن تقرر في أوروبا 

ما هو السبيل الصحيح“.

ورغم السياســـة المتشـــددة التـــي تنتهجها 
برلين بدعم من دول شمال أوروبا وحتى بعض 
دول الجنـــوب التـــي تمـــارس التقشـــف، إلا أن 
جميع الأحزاب في البرلمان أيدت نص مشـــروع 

القانون.
برئاســـة  (المحافـــظ  الائتـــلاف  فأحـــزاب 
المستشـــارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي 
الديموقراطـــي) تملـــك 80 بالمئة مـــن أصل 631 
مقعدا فـــي مجلس النـــواب كمـــا أن المعارضة 
نفسها (الخضر واليســـار المتطرف) تدعم نص 

مشروع القانون.
وتم التوصل إلــــى التمديد بصعوبة يوم 
الثلاثــــاء بين اليونان والجهــــات الدائنة إثر 
اختبــــار قــــوة بين برلــــين وأثينــــا خصوصا 
اليونانــــي يانيس  بــــين شــــويبله ونظيــــره 
فاروفاكيــــس اللذيــــن ينتهجــــان سياســــتين 

متناقضتين تماما.

غونثر كريشباوم:

اليونان لا يمكنها لوحدها أن 

تقرر لأوروبا ما هو السبيل 

الصحيح

} لنــدن - اســـتقرت أســـعار النفط فـــي نهاية 
تعاملات شـــهر فبراير، ليتحرك خام برنت قرب 
61 دولارا للبرميل، ويحقق بذلك أكبر مكاســـبه 
الشـــهرية منذ مايو2009 مع تعطّل إمدادات في 
بحر الشـــمال ونمو قوي للطلـــب الصيني على 
النفط. وســـاهم انخفاض عـــدد منصات الحفر 
النفطية وتوقع تحســـن الطلـــب على الخام في 
ارتفـــاع ســـعر برنت نحـــو 15 بالمئـــة منذ آخر 

تسوية في شهر يناير الماضي.
ويتجه الخام الأميركي أيضا إلى تســـجيل 
أول صعود شـــهري له في ثمانية أشـــهر ولكن 

بمكاسب أقل تبلغ نحو 1.9 بالمئة.
وقـــال تونـــي نونـــان، مدير مخاطـــر النفط 
لدى ميتسوبيشـــي كورب فـــي طوكيو، إن وفرة 
المعروض ما زالت مستمرة وقد تحد من مكاسب 
النفط، خصوصـــا إذا ما اســـتمرت المخزونات 

الأميركية في الزيادة حتى امتلاء الصهاريج.

فـــي هذه الأثنـــاء ارتفع ســـعر الذهب أمس 
للجلســـة الثالثة على التوالي ويتجه إلى إنهاء 
موجة من الخســـائر اســـتمرت أربعة أســـابيع 
بدعـــم من طلـــب الشـــركات الصينيـــة وضعف 

الدولار.
لكن مكاســـب المعدن النفيس كانت محدودة 
مع صدور بيانـــات أميركية قوية وتعليقات من 
مســـؤولي مجلس الاحتياطي الاتحـــادي، أدت 
إلى انحســـار الآمال بتأجيل رفع أسعار الفائدة 
الأميركيـــة إلى وقـــت لاحق هذا العـــام، والتي 
انتعشت عقب تلميحات سابقة من رئيسة البنك 
المركـــزي الأميركي جانيت يلين تميل للتيســـير 

المالي.
وقفزت طلبيات الســـلع المعمـــرة الأميركية 
2.8 بالمئة في يناير وزادت أســـعار المســـتهلكين 
الأساسية لتعيد الحديث عن رفع أسعار الفائدة 

الأميركية منتصف العام الحالي.

أسعار النفط في أكبر مكاسب شهرية منذ 6 سنوات الذهب في لندنالنفط في لندن

الهادي السعيدي:

واردات تونس من الطاقة 

ارتفعت العام الماضي 

بنسبة 13.6 بالمئة

فولفغانغ شويبله:

كثير من البرلمانيين لديهم 

اعتراضات وغير مستعدين 

لتقديم تنازلات

ــــــي لليونان أكبر العقبات، ليصبح إقراره من قبل  تخطــــــى اتفاق تمديد برنامج الإنقاذ المال
جميع دول منطقة اليورو في حكم المؤكد، بعد أن وافق البرلمان الألماني على إقراره.



} أبوظبي – انطلقت الطائرة سولار إمبلس 2 
في رحلتين تجريبيتين ضمن سلسلة رحلات 
جوية ستقوم بها الطائرة في سماء العاصمة 
أبوظبي قبيل بدء رحلتها التاريخية المرتقبة 
حــــول العالم الشــــهر المقبــــل، بالاعتماد على 
الطاقة الشمســــية دون اســــتخدام قطرة وقود 

واحدة.
وحلقــــت الطائــــرة المبتكــــرة لمــــدة ثلاث 
ســــاعات فــــي رحلتهــــا التجريبيــــة الأولــــى، 
لاختبار أدائها في الجو، ”لتأتي النتائج وفقا 

للتوقعات والاختبارات الافتراضية“.
كمــــا قامت الطائــــرة برحلة ثانيــــة، قادها 
الشــــريك  المؤســــس  بورشــــبيرغ  أندريــــه 
لمشروع ”ســــولار إمبلس� استغرقت نحو 10 
ســــاعات وجاءت بهدف تمريــــن قائد الطائرة 
على التحليق المســــتمر والاســــتعداد للرحلة 

المرتقبة حول العالم.
وقامــــت الطائــــرة في رحلتهــــا التجريبية 
بالتحليق فوق معالم مهمة بالعاصمة أبوظبي 
مثل جامع الشــــيخ زايد الكبيــــر والكورنيش 

وجزر القرم الشرقي.
وتســــتأنف الطائرة رحلاتهــــا التجريبية 
في ســــماء أبوظبي الأســــبوع المقبل تمهيدا 
لجولتهــــا المنتظرة حول العالــــم انطلاقا من 

أبوظبي.
عــــام  مديــــر  الحوســــني،  نــــوال  وقالــــت 
الاســــتدامة في مؤسســــة ”مصدر“ الإماراتية، 
الشريك المستضيف لسولار إمبلس إن ”هذه 
الرحلــــة التجريبيــــة تعتبر إنجــــازا هاما، ما 
يقربنا من هدفنا فــــي إنجاح محاولة الطائرة 

التاريخية للطيران حول العالم“.
وأضافــــت أن مؤسســــة مصــــدر فخــــورة 
”باســــتضافة هذه المبادرة ودعم الفريق الذي 
يعمــــل جاهدا من أجل إنجــــاح هذه المحاولة 
التــــي تهــــدف إلــــى إثبــــات جــــدوى الطاقــــة 
الشمســــية والتقنيــــات النظيفــــة ومــــا يمكن 

إنجازه باستخدام الطاقة المتجددة“.
وتعتبر ”ســــولار إمبلس �2 التي أسســــها 
وأندريــــه  بيــــكارد  بيرترانــــد  السويســــريان 

بورشــــبيرغ الطائرة الأولى مــــن نوعها التي 
تستطيع الطيران ليلا ونهارا بالاعتماد بشكل 

كامل على الطاقة الشمسية.
وقال بورشــــبيرغ إن ”الرحلــــة التجريبية 
الأولــــى فــــي أبوظبــــي تشــــكل خطــــوة هامة 
لتحقيق هدفنا فــــي الطيران حول العالم، كما 
أنها تعتبــــر إنجازا كبيــــرا للفريق الذي عمل 
جاهدا خلال الشــــهرين الماضيين على إعادة 
تركيب الطائــــرة، والتي تمتلك تقنيات حديثة 
ومبتكــــرة تجعل منها ذات كفاءة واســــتدامة 

عالية وغير مسبوقة“.
وعبر بيكارد، مؤســــس ورئيس مشــــروع 
ســــولار إمبلس عن ســــعادته بنجــــاح الرحلة 
التجريبيــــة للطائرة في أبوظبي، مشــــيرا إلى 
اعتزازه بالفريق الهندســــي والفني ونجاحه 
في إعادة تركيــــب الطائرة وعمله الدؤوب من 
أجل تحقيق رؤية المشــــروع الذي انطلق منذ 

10 أعوام.
وقال ”نحن نقترب الآن بخطى واثقة تجاه 
تحقيق هدفنا في محاولة الطيران حول العالم 

وتعريف الناس بأهمية الابتكار وقوته“.
وســــتنطلق سولار إمبلس 2 الشهر المقبل 
مــــن أبوظبــــي للتحليــــق فــــوق بحــــر العرب 
والهند وميانمار والصيــــن والمحيط الهادئ 
الأطلســــي  والمحيــــط  المتحــــدة  والولايــــات 
وأوروبا أو شــــمال أفريقيا، قبــــل العودة إلى 
وجهتهــــا النهائيــــة أبوظبي في شــــهر يوليو 

المقبل.
وتأتي رعاية مؤسســــة مصــــدر التي تدير 
مشــــاريع الطاقة المتجددة في الإمارات وعدد 
كبير مــــن دول العالم، في إطار رعاية أبوظبي 
مصــــادر الطاقة  العالميــــة لتطوير  للجهــــود 

المتجددة.
وتحتضــــن أبوظبي ســــنويا عــــددا كبيرا 
من المؤتمــــرات والمعرض والقمــــم العالمية 
المتخصصــــة في طاقــــة المســــتقبل والمياه 
ومشــــاريع الطاقة المتجددة. كما تســــتضيف 

للطاقــــة  الدوليــــة  للوكالــــة  الدائــــم  المقــــر 
المتجددة(آيرينا).

جمعــــت أبوظبي في ينايــــر الماضي أبرز 
الأحداث العالمية في مجال طاقة المســــتقبل 
والطاقات المتجددة في مكان وزمان واحد هو 
أسبوع أبوظبي للاستدامة في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
وشــــهد الأســــبوع انعقاد القمة الســــنوية 
للوكالــــة الدولية للطاقــــة المتجــــددة والقمة 
العالميــــة لطاقة المســــتقبل، إضافة إلى عدد 
من المعرض والنشــــاطت المتعلقــــة بالبيئة، 
وعرضت الطائرة ســــولار إمبلس على هامش 

تلك النشاطات.
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◄ تراجعت احتياطيات وودائع 
الحكومة السعودية لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي (المصرف 
المركزي) في نهاية يناير بنسبة 2 

بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 
نحو 277 مليار دولار.

◄ أكد وزير المالية المصري هاني 
قدري دميان أمس أن بلاده تعتزم 

إصدار سندات خارجية خلال العام 
الحالي، وقال ”ربما ندخل السوق 
بحلول يونيو مع استكمال جميع 

الوثائق والإجراءات“.

◄ أعلنت شركة رويال داتش شل 
أمس الجمعة أن مصنعها اللؤلؤة 

جي.تي.أل بمدينة رأس لفان القطرية 
أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل 

في العالم، قد بدأ برنامج صيانة 
جزئية لمدة شهرين.

◄ قالت وزارة البترول والثروة 
المعدنية المصرية أمس إن شركة 

جنوب الوادي للبترول حققت كشفا 
بتروليا جديدا في جنوب البلاد 

باحتياطات تقدر بنحو 9.6 مليون 
برميل من النفط الخام الخفيف.

◄ أظهرت بيانات جمركية أمس 
الجمعة أن واردات الصين من النفط 
الإيراني تراجعت في يناير الماضي 

بنسبة 17 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتصل في المتوسط إلى نحو 469 

ألف برميل يوميا.

◄ أعلنت إسرائيل أنها ستوقف 
تقنين الكهرباء في الضفة الغربية 

بسبب عدم دفع الفواتير المستحقة 
لشركة الكهرباء الإسرائيلية وستعمد 

إلى اقتطاعات من أموال الضرائب 
الفلسطينية المجمدة.

باختصار

} أبوظبــي – أعلنـــت الإمـــارات أنهـــا أبرمت 
صفقات عســـكرية بقيمة 5 مليار دولار خلال 
الأيـــام الخمســـة للمعـــرض الدولـــي للدفاع 
(آيدكـــس 2015) الـــذي عقـــد فـــي العاصمـــة 
الإماراتية، وأن الشركات الإماراتية استأثرت 

بمعظم تلك الصفقات.
وقال اللواء الركن عبيد الكتبي، المتحدث 
باســـم المعرض في مؤتمر صحفي بمناسبة 
اختتام فعاليات المعـــرض، إن تلك الصفقات 
شملت شراء معدات دفاعية وطائرات وسفن 
بحرية ومعدات صيانة، من شـــركات محلية 

وأجنبية. 
وأضـــاف الكتبـــي أن القـــوات المســـلحة 
الإماراتية تعاقدت مع شركة الطيف للخدمات 
الفنية المحلية لتقديم خدمات الصيانة لآليات 
القوات البرية بقيمة 654 مليون دولار، إضافة 
إلى صفقة مع شـــركة أمروك المحلية لصيانة 

جميع طائرات قيادة الطيران المشترك بقيمة 
623 مليـــون دولار. كما تم التعاقد مع شـــركة 
داينامكـــس المحلية لشـــراء ذخائـــر موجهة 
فائقة الدقة (الطارق) بقيمة 417 مليون دولار.
 وأبرم الجيش الإماراتي صفقة مع شركة 
نمر للســـيارات المحلية لشـــراء 500 آلية نمر 
وعـــدد مماثل من الآليات الأخـــرى بقيمة 327 

مليون دولار.
أبوظبـــي  شـــركة  مـــع  أيضـــا  وتعاقـــد 
الاســـتثمارية للأنظمة الذاتية المحلية لشراء 
أنظمـــة طائـــرات دون طيـــار، وبلغـــت قيمة 
العقد 134 مليون دولار، كما تعاقد مع شـــركة 
أبوظبي لبناء السفن المحلية لشراء سفينتين 

من نوع ”أريلة“ بقيمة 237 مليون دولار.
كما أبرمت صفقة أخرى لشراء 9 طائرات 
هليكوبتر من شـــركة أوغوســـتا ويســـتلاند 

الإيطالية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

الشركات المحلية تفوز بمعظم صفقات الجيش الإماراتي

أعلنـــت شـــركة هينيس  } ميلانــو (إيطاليــا) – 
إيطاليا للتطوير العقـــاري أمس أن جهاز قطر 
للاســـتثمار وهـــو الصنـــدوق الســـيادي لقطر 
استحوذ بالكامل على حي بورتا نوفا للأعمال 

في ميلانو الذي كان يملك فيه نسبة 40 منه.
ولـــم يكشـــف عـــن قيمـــة الصفقـــة إلا أنها 
”رقم كبيـــر يجعلها إحدى أهـــم الصفقات على 
المســـتوى الأوروبي“، حسب مدير عام هينيس 
إيطاليا مانفريدي كاتيلا، الذي قال إن الصفقة 
”مؤشر شـــديد الإيجابية على مستوى جاذبية 

إيطاليا للمستثمرين“.
وتقدر قيمة حي الأعمـــال بورتا نوفا الذي 
يضم 25 مبنى بأكثر من ملياري يورو، حســـب 
هينيس إيطاليا التي تمثل اتحاد المســـتثمرين 

الأساسيين في المشروع.
واشترت قطر الحصص الباقية من هينيس 
وشـــركة التأمين يونيبولســـاي وعدة صناديق 

استثمارية.
وأفاد البيان أن المشـــروع الذي انطلق عام 
2005 والقريـــب مـــن وســـط ميلانو ”هـــو أكبر 
مشروع لإعادة تأهيل المدنية في وسط تاريخي 

في أوروبا“.
ويشمل المشروع قسما ســـكنيا، من ضمنه 
ناطحة الســـحاب ”بوســـكو فرتيكالي“ (الغابة 
العامودية) وقد نال عام 2014 جائزة انترناشنال 

هايرايز لهندسة ناطحات السحاب.

قطر تستحوذ على
حي للأعمال بميلانو

} ســـوق للخضار في مدينة جلاندهار في الهند، التي توقعت حكومتها أمس أن ينمو اقتصاد البلاد بنســـبة 8 بالمئة خلال الســـنة المالية المقبلة التي 
تبدأ غدا.

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي تحليق طائرة سولار إمبلس 2 في إطار استعداداتها 
للقيام بأول رحلة حول العالم، دون استخدام أي قطرة من الوقود.

أندريه بورشبيرغ:

تقنيات حديثة ومبتكرة 

تجعل الطائرة ذات كفاءة

واستدامة غير مسبوقة

نوال الحوسني:

هدف رحلة سولار إمبلس 

إثبات جدوى الطاقة

الشمسية والتقنيات النظيفة

سولار إمبلس تحلق في أبوظبي استعدادا للطيران حول العالم دون وقود
[ الطائرة تفتح آفاقا غير مسبوقة لاستخدامات الطاقات النظيفة [ مصدر تشارك في الرحلة التي تنطلق من أبوظبي وتعود إليها
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مليـــار دولار حجـــم الإنفاق في موازنة الأردن للعـــام الحالي، التي 

أقرها مجلـــس النواب يـــوم الخميس، وتتوقع عجـــزا يقل للمرة 

الأولى منذ سنوات عن مليار دولار.

بالمئـــة الحـــد الأدنى للنمـــو الاقتصـــادي الذي تســـتهدفه 

الحكومة المصرية خلال الســـنوات الثلاث المقبلة، وتسعى 

لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 8 بالمئة.

بالمئـــة مـــن حاجـــة المغـــرب للكهربـــاء ســـيتم توليدهـــا من 

مشـــاريع طاقة الرياح والشـــمس بحلول عـــام 2025 بموجب 

استراتيجية واسعة لإنتاج الطاقة النظيفة.

ــان – أكــــدت وزارة الماليــــة الأردنية أنه  } عمّ
ســــتطرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية 
خــــلال النصــــف الأول مــــن العــــام الحالــــي، 
وذلــــك لإتاحــــة المجال للمصارف الإســــلامية 

للاستفادة من السندات الحكومية.
ويتوقــــع أن يصل حجم الإصــــدار الأول 
700 مليون دولار، وذلك لتغطية عجز الموازنة 
المقدر بحوالي 987 مليون دولار أو ما نسبته 

2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
قال وكيل وزارة المالية الأردنية، عز الدين 
كناكرية: إن البنوك الإســــلامية لديها سيولة 
كبيرة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، وإن طرح 

الصكوك الإسلامية سيعظم الفائدة منها.

وكان مجلس النواب الأردني أقر، الأربعاء 
الماضي، الموازنة العامة للعام الحالي بحجم 
11.4 مليــــار دولار، فيما فــــوض وزارة المالية 
لطرح ســــندات خزانة لتمويل موازنة الدولة 

لعام 2015.
وتساهم السندات الإســــلامية في تنويع 
مصادر تمويل الموازنة العامة وإتاحة المجال 
أمام البنوك الإســــلامية للاشــــتراك في شراء 
سندات الخزانة التي تطرحها الحكومة وفقا 

لأدواتها المالية.
والصكــــوك هــــي أوراق ماليــــة، تصــــدر 
وفق الضوابط الإســــلامية، بضمان مشاريع 
اســــتثمارية، تدر دخلا، وتكــــون ذات أصول 

ثابتة، وتكون الصكوك بمثابة حصص تمليك 
أو تأجير أو رهن بأصول هذا المشروع.

وتابع المسؤول الأردني قائلا: إن برنامج 
الإصــــلاح المالي الــــذي أقرتــــه الحكومة قبل 
أســــابيع يتضمن عدة محاور، أهمها تفعيل 

تحصيــــل الإيــــرادات وترشــــيد الاســــتهلاك 
الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد وضبط 
عجــــز الموازنة وزيــــادة فعالية كفــــاءة إدارة 
الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة المالية 
وزيــــادة الشــــفافية والإفصاح عــــن الأوضاع 
الاقتصادية ما يؤدي فــــي مجمله إلى تعزيز 

النمو الاقتصادي، حسب عز الدين كناكرية.
وأضــــاف أن البرنامــــج يســــتهدف أيضا 
تخفيــــض الديــــن العــــام الــــذي يتوقــــع أن 
يتجــــاوز30 مليــــار دولار مــــع نهايــــة العــــام 
الحالــــي، إلى جانب إشــــراك القطاع الخاص 
فــــي المشــــاريع التــــي تعكف الحكومــــة على 

تنفيذها.

طرح أول صكوك إسلامية أردنية بقيمة 700 مليون دولار

رحلة سولار إمبلس ٢ حول العالم من أبوظبي نقطة تحول في مستقبل الطاقة النظيفة

عز الدين كناكرية:

الإصلاح المالي يتضمن 

ضبط عجز الموازنة وزيادة 

كفاءة إدارة الدين العام

بيرتراند بيكارد:

هدف محاولة الطيران 

حول العالم تعريف الناس

بأهمية الابتكار وقوته



وجوه
علوش المتأثر بوالده التحق بكلية الشـــريعة في جامعة دمشـــق، ثم أكمل الدراســـة في الجامعة 

الإســـلامية بالمدينة المنورة في كلية الحديث الشـــريف والدراسات الإســـلامية، والماجستير في 

كلية الشريعة بجامعة دمشق، وكان قبل الثورة السورية يعمل في مجال المقاولات.

العفـــو الرئاســـي الذي خرج بموجبـــه علوش من أبواب ســـجن صيدنايا مع أكثر مـــن 1500 معتقل 

من جماعات متطرفة وســـلفية مختلفة، يعتبره الكثيرون نقطة التحول التي مهدت فعليا لنشـــر 

عسكرة الثورة وأسلمتها في المناطق السورية المختلفة.

سجين سابق وداعية ومقاول وقائد جيش

 [ زهران علوش الذي أطلق الأسد سراحه لتبدأ عسكرة الثورة

} ســـجين إســـلامي ســـوري ســـابق، ابـــن 
داعية إســـلامي سلفي مشـــهور، أطلق النظام 
ســـراحه في وقـــت مبكر بعد انطـــلاق الثورة 
فبدأت عســـكرتها، صار قائداً عسكرياً لجبهة 
”سياسية عســـكرية“ ذات طابع إسلامي تضم 
60 ألـــف مقاتـــل، وصفـــه بعـــض المعارضين 
بأنـــه العنوان الذي انتظروه طويلاً من القوى 
الإســـلامية، بينمـــا اتهمه البعـــض بأنه على 
علاقة وثيقة مع النظام، وقال بعض الناشطين 
بأنه بطل الانســـحابات التكتيكيـــة، فيما أكّد 
آخـــرون أنه قائد صلب صمد مع مقاتليه ثلاث 

سنوات دون أن يهرب.
شتم الديمقراطية وطالب بالإسلام مرجعاً 
وناظمـــاً للفرد والدولة، وبـــرر البعض موقفه 
بـــأن الديمقراطيـــة الغربية لم تســـتطع لجم 
النظام. لا أحـــد يعرف مصادر تمويله الكثيرة 
والمتعـــددة، ولا مـــاذا تحتوي مســـتودعاته 
المنتشـــرة فـــي ســـوريا، عمـــل على ســـحق 
منافسيه، وربّى مقاتليه على السمع والطاعة، 
واغتنم ذخائر وأسلحة لم يستخدم منها حتى 

الآن رأس دبوس.
محمد زهران بـــن عبدالله علوش والملقب 
بأبو عبداللـــه من مواليد مدينة دوما في ريف 
دمشـــق عـــام 1970، متـــزوج من ثلاث نســـاء، 
والده رجل دين من الداعين لمنهج أهل السنة 
والجماعة سلفي، ويُعتبر من أهم المشايخ في 

الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

الشريعة والمقاولات

تأثر بوالـــده فالتحق بكلية الشـــريعة في 
جامعة دمشـــق، ثم أكمل الدراسة في الجامعة 
الإســـلامية بالمدينة المنورة في كلية الحديث 
ودرس  الإســـلامية،  والدراســـات  الشـــريف 
الماجستير في كلية الشريعة بجامعة دمشق، 

وكان قبل الثورة يعمل في مجال المقاولات.
قيـــل إنـــه كان لـــه دور فـــي فترة مـــا بعد 
الاحتـــلال الأميركي للعراق فـــي توريد العديد 
من الجهادييـــن إلى العراق عبر ســـوريا إلى 
جانـــب عـــدد ممّن اســـتثمرهم النظام بشـــكل 
مباشـــر فـــي هـــذه المهمـــة كأبـــي القعقاع، 
متوافقاً مـــع الحاجة الســـورية آنذاك لإقلاق 
الوجود الأميركـــي في العـــراق، وحافظ على 
صلة منتظمة منذ ذلـــك الحين مع التنظيمات 

الجهادية في العراق.
تابعه النظام منذ عـــام 1987 حتى توقيفه 
مطلع 2009 في أفرع المخابرات، إلى أن استقر 
في سجن صيدنايا العســـكري، وعندما قامت 
الثورة في مارس 2011 كان مســـجوناً بســـبب 
نشاطه الديني والدعوي الذي كان يمارسه في 

سوريا.
خـــرج من الســـجن فـــي يونيـــو 2011 مع 
إســـلاميين ومتشـــددين آخرين، أي بعد ثلاثة 
أشـــهر من انطلاق الثورة، وفـــور خروجه من 
السجن قال إن هذا النظام لا يمكن إسقاطه إلا 
بالقوة، فعمل فوراً على تأسيس قوة عسكرية 
كان اســـمها في بدايتها ســـرية الإســـلام، ثم 

تطورت إلى أن صارت لواء الإسلام.
العفو الذي خرج بموجبه من أبواب سجن 
صيدنايا مع أكثر من 1500 معتقل من جماعات 
متطرفة وســـلفية مختلفة، يعتبـــره الكثيرون 
نقطة التحول التي مهّدت فعليا لنشـــر عسكرة 
الثـــورة وأســـلمتها فـــي المناطق الســـورية 

المختلفة.
توســـع لواء الإســـلام بســـرعة قياســـية، 
وأصبح يضم نحو عشرة آلاف مقاتل ومجلس 
قيادة وافتتـــح 23 مكتباً إدارياً باختصاصات 
مختلفـــة، خدمية وإداريـــة وإعلامية، وافتتح 
قنـــاة فضائية إضافة إلى تدشـــينه لصناعات 
عسكرية لإعادة تأهيل الغنائم من عتاد النظام، 
وتلقى دعماً مالياً وعسكرياً إشكالياً، وأحياناً 
من دول غير متفقة مع بعضها، ويقول البعض 
إن تنظيمـــات وجمعيات ســـلفية تموّله أيضاً 
بالإضافة إلى بعض البورجوازية الدمشـــقية 

التي تريد حجز مكان للمستقبل.

جيش الإسلام

شـــكّل القائد العسكري الشـــاب فيما بعد 
محوراً لـــه مرجعية سياســـية موحدة تنادي 
بحكم الشـــريعة وإقامة دولة إســـلامية تحت 
مسمى جبهة تحرير سوريا الإسلامية، قبل أن 
يعلن توحيد عشرات الفصائل ضمن ما يسمى 
”جيش الإسلام“ الذي ضم نحو 30 ألف مقاتل، 
ثـــم اندمـــج ليشـــكل الجبهة الإســـلامية التي 

ارتبكت المعارضة السورية في توصيفها.
وصفهـــا برهان غليـــون، المفكر الليبرالي 
والقيـــادي في ائتلاف المعارضة بأنها خطوة 
مهمـــة لتوحيد قـــوى الثـــورة لمواجهة تزايد 
القـــوات الأجنبية العاملة إلـــى جانب النظام، 
ومواجهة تفاقـــم خطر الجماعـــات المتطرفة 
المعاديـــة للثـــورة، ووصفهـــا زهيـــر ســـالم، 
الناطق باســـم الإخوان المسلمين في سوريا 
بأنها العنوان الذي انتظرناه طويلاً من القوى 
الإســـلامية، وأعرب عن أملـــه أن تكون المظلة 
الجامعة لاســـتيعاب كل الـــرؤى والتطلعات، 

لكـــن ليـــس كل المعارضـــة الســـورية مؤيدة 
لهـــذه الجبهة فالعديد حذّروا من خطرها على 
مســـتقبل الثورة حالياً وعلى مستقبل سوريا 
لاحقاً بما تمثله من فكر ديني وقوة عسكرية.

تضـــم جبهته 7 قوى مســـلحة أساســـية، 
جميعهـــا تحمـــل توجهات إســـلامية، تتدرج 
بين الإســـلام المعتدل والمتشـــدد والسلفي، 
وهو ما هـــدد وجود الجيش الســـوري الحر، 
وأعلنت أن أهدافها إسقاط النظام الأسدي في 
ســـوريا إســـقاطاً كاملاً، وهو ما هدد النظام، 

وأن غايتها بناء دولة إسلامية راشدة تكون 
فيها الســـيادة لله مرجعاً وحاكماً وناظماً 

للفرد والدولة، وهو ما هدد سوريا كلها.
أثارت بعض أطـــراف المعارضة 

السورية شبهات حول علاقة الرجل 
وتساءلت  السوري،  بالنظام 

عن ســـبب إطلاق ســـراحه وهو 
المعروف بعلاقته بالجهاديين 
وبالقاعدة، وقـــال بعضهم إن 
إطلاق ســـراحه كان مشروطاً 

بالعمـــل مع النظـــام ثم 
تمـــرد ليبدأ العمل المســـلح 
لتحقيـــق دولته الإســـلامية، 
البارز  المعارض  يقول  فيما 
ميشـــيل كيلو علوش للنظام 

وقال إن النظام أطلق سراحه 
أن  علـــى  مُعـــوّلاً  كان  لأنـــه 
يســـاهم في تحويـــل الثورة 

إلى اقتتال طائفي.
بالمقابـــل، لا يمكن نكران 
أن الرجـــل مـــازال يعيش مع 
مقاتليه فـــي حصار وظروف 
غاية في السوء منذ ما يقارب 
الثلاث ســـنوات، لم يســـتطع 
النظـــام خلالها التقدم عشـــرة 

أمتار في المنطقـــة التي يحكم 
الســـيطرة عليها، رغم أن الحمم 

تنـــزل عليهم ليل نهـــار، وقصفهم 
النظام بالأســـلحة الكيميائية، ولم 

تتوقـــف يوماً واحـــداً مدفعيات 
النظـــام المتموضعـــة بجبـــل 

قاســـيون عن قصف منطقته 
منذ ثـــلاث ســـنوات وحتى 
اللحظـــة، ورفـــض التحالف 
مع تنظيم الدولة الإســـلامية 
الـــذي تقـــول المعارضة إنه 

أحد أدوات النظام، وأعلن أنه 
سيقاتله.

ارتبط علوش بعلاقات جيدة 
مـــع مجموعـــة من قـــادة الفصائل 

الإســـلامية الكبرى من الذين قضى 
معهـــم فتـــرة اعتقالـــه فـــي ســـجن 

صيدنايـــا، ولعبـــت علاقتـــه القديمة 
بالدعـــاة الســـلفيين المياليـــن للعمـــل 
الجهادي دوراً مهماً في تكوينه العقائدي 

وفي تغطية جزء من نشاطه العسكري، لكن 
هـــذا لم يثنه عن خطة الاســـتئثار بالســـلطة 

في الغوطة وســـحق الفصائـــل الأخرى، وقد 
اغتيل عدة قادة كتائب عســـكرية معارضة في 
مناطق نفـــوذه ومناطق متاخمة لها بالتزامن 
مـــع إعلانه عن بدء عمليـــة ”تطهير البلاد من 

رجس الفساد“.
الشروط التي ربّى مقاتليه عليها لا تختلف 
عن شـــروط ”قراقـــوش“، فالمطلوب بالترتيب 
”الســـمع والطاعـــة“ ثـــم ”الصـــدق والالتزام 
والتحلي بالأخـــلاق والدين“ ثم تأتي مهارات 
القتال والولاء للوطـــن وغيرها من الصغائر، 
أمـــا تحقيق أهداف الثـــورة فليس على قائمة 
شـــروطه، وعليـــه فإمارته ليســـت إســـلامية 
تقليديـــة، إنما إمارة الســـمع والطاعة، وفيما 
تبقـــى مـــن هامش يمكـــن أن تكون إســـلامية 

الهوى.
أســـلحة وفيرة من قوات  اغتنم ”جيشـــه“ 
النظام، بما فيها مســـتودعات أســـلحة كاملة 
ودبابـــات ومدرعـــات وصواريـــخ حرارية و8 
منظومات دفاع جوي لم تُســـتخدم في صدّ أي 
هجوم بالطيـــران على الغوطة الشـــرقية، ولا 
يعرف أحد كم لديه من مستودعات أسلحة، ولا 
ما لديه في عشرات المستودعات المنتشرة في 
عموم ســـوريا، لكن أهالي دوما يعرفون ماذا 
يوجد فـــي بعض مســـتودعاته، فقد اقتحموا 
مســـتودعات جيشـــه مطلع العام الماضي في 
المدينة وتبيّن أنهـــا مليئة بالأغذية فيما كان 

يعاني أهالـــي المنطقة من المجاعة، فخرجت 
مظاهرات ضـــده، كما قيل إن أحد الســـجناء 
في ســـجن القضاء الموحد في دوما التابع له 
تمكّن من الفرار وهو متهم بســـرقة مســـتودع 

للذخيرة قيمته ستة ملايين دولار.

انتقـــد الديمقراطيـــة على النمـــط الغربي 
وشـــتمها جملة وتفصيلاً بل ووضعها تحت 
قدميه، واستشـــهد لدعم موقفـــه بقراءته لابن 
خلـــدون التي تنص علـــى أن العـــرب لا تقوم 
لهـــم قائمة إلا بصفتهـــم الدينية. وهو 
ما لـــم يُعجـــب العلمانيين، 
ودافع عنه مناصروه 

وقالوا كيف للرجل أن لا يشـــتم الديمقراطية 
وهـــو ينظر إلى الديمقراطيـــة الغربية من 
أصدقـــاء الشـــعب الســـوري، التـــي لم 
تســـتطع حماية ضعفاء ســـوريا ولم 
تفعـــل شـــيئاً للنظـــام حيـــن تجاوز 
الخطوط الحمراء وقتل بالكيميائي 
والأبرياء  والنســـاء  الأطفال  مئات 

في غوطة دمشق.
اتهمـــه بعـــض المعارضيـــن 
حقوقيين  ناشطين  اختطف  بأنه 
في مركز لتوثيـــق الانتهاكات في 
دومـــا بريف دمشـــق مركز نفوذه 
زيتونة،  رزان  المحاميـــة  ومنهـــم 
لكنه نفى مسؤوليته عن الاختطاف، 
فيمـــا قـــال مناصرون لـــه إن عملاء 
للنظـــام هم من قام بالعملية، ومنهم 
الرئيس الأسبق لائتلاف المعارضة 
الســـورية الشـــيخ المهندس معاذ 
الخطيـــب الـــذي تكلّم معه وأقســـم 
أمامه أنه لـــم يقم بالعمليـــة، وتأكد 
من مصادره الخاصة أن الرجل بريء، 
ودعا الناس لوقـــف الحملة ضد الرجل 

والانصراف إلى فضح النظام.
الخطيب لم ينف عنه تهمة الاختطاف 
فقط، بل امتدحه وبرر معاداته للديمقراطية، 
ووصفه بأنه مجاهد ويحمل فوق رأسه همّاً 
أكبر من الجبال، وقال بعض خبراء التبرير 
إن الخطيب، المنحاز إلى الحل الســـلمي، 
يُغـــازل ”حامل هموم الأمـــة“ ليغريه بعدم 
اســـتخدام المخزون الكبير من الســـلاح 

الذي يملكه جيشه.
لكثـــرة مجـــازر النظـــام ضـــد أهالـــي 
الغوطة، أعلن أن مقرات النظام في دمشـــق 
ســـتكون هدفـــه التالـــي، وبالفعـــل أمطـــر 
العاصمـــة مؤخراً بأكثر مـــن مائة صاروخ، 
خلّفـــت أضـــراراً وقتلـــى وشُـــلّت المدينـــة 
وأصابت السكان والنظام بالرعب، واختلفت 
المعارضـــة فـــي تقييمهـــا، فأيدهـــا البعض 
من منطلـــق ضرورة ردع النظام بأيّ شـــكل، 
ورفضهـــا الكثيـــرون لأنها عبثيـــة ولن تؤثر 

على قلاع النظام.
كان النظام ســـعيداً بقصف المدينة لأنها 
فرصة لتأكيد ادعائه بأن من يُقاتل النظام هم 
إرهابيـــون لا يميزون بين مدني وعســـكري، 
رغم أن النظام نفســـه تغلغل بيـــن المدنيين 
للاحتمـــاء بهم، وحـــوّل الكثير مـــن المرافق 
العامـــة المدنيـــة لثكنات عســـكرية ومقرات 
لميليشـــياته، ونفس هذا النظام ”العطوف“ 
رد على هـــذه الصواريخ بأكثـــر من 75 غارة 
جوّية عنيفـــة خلال ســـاعتين حملت الموت 
لنحو مئة سوري في مناطق علوش جميعهم 

من المدنيين.
إمارة علوش هي هذه التركيبة كلها، جزء 
من وضع غير واضح تعيشـــه سوريا، وأحد 
إفرازات الحرب الدموية التي يقودها النظام 
السوري ضد شـــعبه منذ أربع سنوات، فهذا 
المقاتـــل يعتبر في نفس الوقـــت خطرا على 
النظام وعلى بقية قوى المعارضة المسلحة، 
ويشـــكل الفكـــر الـــذي يتبنـــاه مصـــدر قلق 
للتيارات الديمقراطية واليســـارية والقومية 

السورية المعارضة.
التفاصيـــل كثيرة، المدائـــح والاتهامات، 
وهـــو أمر طبيعي عندمـــا يتعلق الأمر برجل 
إشـــكالي لا يحظى بتأييد الأغلبية، يســـاهم 
مؤيـــدوه وداعمـــوه فـــي تضخيـــم صورته 
بينما تســـاهم آلـــة إعلام النظام وإشـــاعات 
خصومـــه فـــي تشـــويه هـــذه الصـــورة، ولا 
يعرف الســـوريون أين يُصنفـــون هذا الرجل 
وهم حائرون، فمشـــروعه العسكري الضخم 
قد يســـاهم في تسريع ســـقوط النظام وربما 

يساهم في تسريع القضاء على السوريين.

باسل العودات
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دورا  تنسب  مــســربــة  تــقــاريــر 

الاحتلال  بعد  ما  فترة  لعلوش 

فــي توريد  لــلــعــراق  الأمــيــركــي 

الــعــديــد مــن الــجــهــاديــين إلــى 

إلــى جانب  الــعــراق عبر ســوريــا 

النظام  استثمرهم  ممن  عدد 

بشكل مباشر في هذه المهمة 

كأبي القعقاع

◄

جبهة زهران علوش تضم سبع 

قوى مسلحة أساسية، جميعها 

إســـلامية،  توجهـــات  يحمـــل 

تتـــدرج بين الإســـلام المعتدل 

والمتشـــدد والســـلفي، وهو ما 

هـــدد وجـــود الجيش الســـوري 

الحر

◄

ينتقد  الإســــلام  جــيــش  قــائــد 

النمط  عــلــى  الــديــمــقــراطــيــة 

ــمــهــا جــمــلــة  ــشــت ـــي وي ـــغـــرب ال

تحت  يضعها  إنه  بل  وتفصيلا 

ــه، مــســتــشــهــدا لــدعــم  ــي قــدم

خلدون  لابــن  بــقــراءتــه  موقفه 

لا  الــعــرب  أن  على  تنص  الــتــي 

بصفتهم  إلا  قائمة  لهم  تقوم 

الدينية

◄
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وجوه
رايش العالم والطبيب ينتصر في بحثه العلمي، مســـتخلصا بعد سلســـلة التجارب والأبحاث نتائج 

تقول إن فكرة الدافع الإنساني لم تعد ومضة مجردة بل هي نشاط كهربائي فيزيولوجي، وبالتالي 

فإننا كبشر لسنا سوى {آلة كهربائية معقدة}.
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الأفكار السامية التي يكتب رايش عنها الكثير في مؤلفه النقدي الساخط {استمع أيها الصغير} 

تتقابل برداءة الواقع، وبخراب السياسيين العقلي والنفسي، وخاصة أولئك الذين كانوا يتخذون 

من مصالح الكادحين شعارا لهم.

مفكر أدرك أسرار حرية الإنسان صارخا {استمع أيها الصغير}

 [ فيلهلم رايش فيلسوف طاقة الأورجون وإلهام ثورة الجسد

} يكتشــــف الطفــــل الصغيــــر أن المعلم الذي 
يزوره في المنزل ليعطيه دروســــه قد حاز على 
قلب أمــــه، وأن عواطفه لم تعد تقبل القســــمة 
على ثلاثة أشخاص هم أبوه والضيف الثقيل 
وشــــخصه هو، فيخبر والــــده بما يحصل، ما 
يؤدي إلى انتحار الأم، التي لم تعد ملكاً لأحد، 

لا بقلبها ولا عواطفها ولا جسدها.
هذه القصة ليســـت فيلماً هندياً، وليست 
تلك الحكاية المتكررة في العديد من القصص 
والروايات، بل هي الوحدة الســـردية الأولى 
فـــي التفاصيـــل الخاصـــة بفيلهلـــم رايش، 
الطبيب النفســـي النمساوي اليساري الهوى 
الذي خلق شرخاً في مدرسة التحليل النفسي 
التي اشتغل عليها سيغموند فرويد في العقد 
الثاني من القرن العشـــرين عبـــر دفع الكثير 
من تلاميـــذه ليغوصوا بين النـــاس، لينقلوا 
له مئات آلاف التفاصيل النفســـية ليدعم بها 

رؤاه وتكنيكه في علاج المرضى النفسيين.
لقد برع التلميذ في اســـتقراء التفاصيل، 
ما جعلـــه يمضي أكثـــر مما ينبغـــي، فذهب 
إلـــى إيلاء الدافع الجنســـي، أهمية أكبر مما 
خطـــه معلمه، الذي بســـط النوابض المحركة 
لسلوكيات البشر ضمن محددات، له وحده أن 
يقرر أي واحد منها ســـيكون له الأثر الحاسم 
في أن تخرج النظرية مـــن عالمها الافتراضي 
إلى عالم الحقيقة غير القابلة للشـــك..، ورغم 
أن فرويد قد حاول ضبـــط جنوح تلميذه، إلا 
أن كثافـــة طاقة فيلهلم فـــي الإنجاز، أدت في 
النهاية إلى افتراق بين الاثنين، ســـيتطور من 
خلافات في الرؤى إلى خلافات حول الأسلوب 
والطرائق، وصـــولاً إلى التباعد ثم الاختلاف 
شـــبه الجذري، ثم الخروج عن المنهج، ككناية 

عن رغبة التلميذ الابن، في قتل المعلم الأب.

روح طرية

ولد رايـــش عام 1897 لعائلـــة جمعت بين 
ليون رايش المـــزارع اليهـــودي الذي يرفض 
تكريـــس يهوديـــة أولاده، وبـــين سيســـيليا 
رانيجر المرأة التـــي كان لانتحارها في العام 
1911 أثر كبير في شخصية ابنها الذي عاش 
تفاصيـــل طريـــة، جاءت من عملـــه في مزرعة 
والده الذي ســـيموت في العام 1914 بســـبب 
الســـل، وكذلك مـــن تأثره بالمذهـــب الطبيعي 
الـــذي حكـــم التوجهـــات الثقافيـــة للكثيرين 
ممن عاشـــوا الانتقال بين القرن التاسع عشر 

والقرن العشرين.
طـــراوة روح رايـــش كســـرها اشـــتراكه 
في الحـــرب ضمن الجيش النمســـاوي الذي 
ســـتكون هزيمته في الحرب استكمالا للوحة 
الفقد التي عاشها، حيث خرج من الحرب وقد 
فقـــد والديه ومزرعته التي باتت خارج حدود 
الوطـــن النمســـاوي، ولكنـــه لم يفقـــد إرادته 
فتوجـــه في العام 1918 إلى دراســـة الطب في 
جامعة فيينا، وليتخصص بالطب النفســـي، 
حيث سيجد نفسه في 1920 عضواً في جماعة 
التحليل النفســـي التي أسســـها ســـيغموند 
فرويـــد. بين عددٍ مـــن الكهول الذيـــن راقبوا 
قدرتـــه على محاكمة الاســـتخلاصات الأولية 
والخروج منهـــا بنتائج غيـــر مثبتة، بعيون 
مســـتهترة، غير أن ركـــون رايش إلى تجاربه 
الشـــخصية كان ينمـــي مســـاره الشـــخصي 
ويقويـــه، لقد كتب في يومياته في العام 1919 
”ربما تتعارض أخلاقي مع هـــذا. غير أنه من 
خلال تجاربي الخاصة، وملاحظتي لنفســـي 
وللآخريـــن، أصبحـــت مقتنعـــاً بـــأن الحياة 
الجنســـية هي المركز الذي يدور حوله مجمل 
الحياة الاجتماعيـــة، وكذلك الحياة الداخلية 

للفرد“.
في العام 1922 ساعد رايش على تأسيس 
حلقـــة فيينـــا الدراســـية للعـــلاج بالتحليل 
النفســـي، وبعـــد عامين أصبح رئيســـها وقد 
تخصصت هـــذه الحلقـــة بدراســـة الحالات 
التـــي اســـتعصت علـــى العـــلاج بالتحليـــل 
التقليدي، وضمن هذه الحلقة طوّر ومن خلال 
تجاربه العناصر الرئيســـية لنظامه الخاص 
بالتحليل النفســـي وهي نظرية ”الأورجازم“ 
ونظرية الشـــخصية (الطبع) وتكنيك تحليل 

الشخصية.
ولعـــل أهـــم ما في هـــذه العناصـــر وكما 
يذكر بول. أ. روبنســـون في كتابه ”اليســـار 
(القـــدرة  وظيفـــة ”الأورجـــازم“  الفرويـــدي“ 
علـــى التفريـــغ التام لـــكل الإثارة الجنســـية 

المحبوســـة خلال التقلصات اللذية اللاإرادية 
للجســـد) وهو الفكرة الثابتة المهيمنة عليه، 
فهـــو يحتل قلـــب نظرية الإنســـان والمجتمع 
عنـــده، كمـــا أصبـــح القانـــون الذي يفســـر 
الكـــون بكامله، وبينمـــا كان فرويد يرى بأنه 
ما من عصاب ينشـــأ دون صراع جنســـي، إلا 
أن رايـــش اســـتبدل كلمة ”جنســـي“ بتعبير 
يتعلق بوظائف الأعضاء التناسلية. ليتحدد 
الافتراق بينه وبين فرويد عبر نزوعه إلى أن 
الشخص المريض بالعصاب وبتبسيط شديد 
للفكرة، ”يســـقط مريضاً بسبب الاضطراب 

التناســـلي أو بالأحرى بســـبب عجزه 
عن تحقيق لذة جنســـية مشبعة“. 

وفي العام 1927 نشر رايش 
الأورجازم“  ”وظيفة  كتابه 
ليفصـــح بذلـــك عـــن ثقـــة 
إلى  تقود  بالنظريـــة  كبيرة 
مـــن  الغايـــة  أن  اعتبـــار 
العلاج بالتحليل النفسي 
هـــي ترســـيخ الفعاليـــة 

”الأورجازمية“.

قتل الأب

صحيـــح أن رايـــش 
لمعلمه  الكتـــاب  أهـــدى 
فرويـــد إلا أن هذا الأخير 
قابل توجه تلميذه بريبة 
كانـــت تتنامـــى شـــيئاً 
فشيئاً، ليقابلها رايش 
في  واضحة  برغبـــة 
قتـــل الأب الفكـــري، 
بين  المعركة  لتمضي 

الاثنـــين عبـــر الكثيـــر 
العلمية،  التفاصيـــل  مـــن 

بالعناصـــر  يتعلـــق  فيمـــا  وخاصـــة 
الأساسية المكونة لرؤية رايش الخاصة 

بقضايا الشخصية وتكنيك تحليلها..
كمـــا أن الانزياحـــات الفكريـــة لـــدى 
رايـــش والتـــي تتعلـــق بانخراطـــه أكثر 

فأكثر بالماركســـية، كانت تعمق الهوة بين 
الرجلين، فقد انتسب إلى الحزب الشيوعي 
النمســـاوي فـــي العـــام 1928، وعمل على 
للاستشارات  اشـــتراكية  تأســـيس جمعية 

الجنســـية، كما أنه نشـــر كتاب ”الديالكتيك 
فـــي العام 1929،  المادي والتحليل النفســـي“ 
وضمن هذا الســـياق بـــدأ بإلقاء المحاضرات 
بين الشيوعيين، مكرســـاً جزءاً غير قليل من 
وقتـــه لصالح الطبقات الفقيرة والمســـحوقة 
في المجتمع، غير أن عدم ركونه للديماغوجية 
الحزبية، وخروجه عن المانيفيست السياسي 
الحزبـــي أدى بعد وقـــت قصير إلى طرده من 

الحزب في العام 1932.

ولعل استرســـاله في ربـــط الاقتصاد مع 
التحليل النفســـي ومنحه إياه ســـلطة قراءة 
الظواهر المجتمعية قـــد ولد النفور منه ومن 
أســـلوبه، بين تلاميذ فرويد الآخرين، وهكذا 
جـــرى إبلاغ رايـــش بأن صـــدور كتابه ”علم 
النفس الجماهيري للفاشية“ جعل منه عائقاً 
أمام حركة التحليل النفســـي، ما تســـبّب في 
فصلـــه فعلياً مـــن الرابطة الدوليـــة للتحليل 
النفسي في العام 1934، وهذا ما سيسرع من 
ابتعاده هو ذاته عن التحليل النفسي وصولاً 
إلى القطيعة معه، والغوص وبشـــكل نهائي 
في قضايـــا مجتمعية وعلمية ســـتؤدي إلى 

إنجازات كبيرة وإلى كوارث حياتية هائلة.

استمع أيها الصغير

لـــم ييـــأس رايـــش مـــن هزيمتـــه أمـــام 
الشـــيوعيين وأمـــام زملاء مدرســـة التحليل 
النفســـي، ولهـــذا فقد باشـــر ومنـــذ خروجه 
مـــن ألمانيا بعد بـــدء تحكم النازيـــة بالحياة 
فيها، تجـــارب مخبرية فـــي الجامعات التي 
درس فيهـــا في الدنمـــارك والنـــروج، هدفت 
للتمحيـــص فـــي مؤديات ”الأورجـــازم“ على 
الجســـد الإنســـاني، بالتـــوازي مع نشـــاطه 
السياسي، وخاصة بين الحركات الاشتراكية 
التي تؤيد فكرته عن تحرير المجتمع من خلال 
الحرية الجنسية، ولكن الأفكار السامية التي 
كتـــب لاحقاً عنهـــا الكثير فـــي مؤلفه النقدي 
كانت تقابل  الساخط ”استمع أيها الصغير“ 
برداءة الواقع، وبخراب السياســـيين العقلي 
والنفســـي، وخاصـــة أولئـــك الذيـــن كانـــوا 
يتخـــذون من مصالح الكادحين شـــعاراً لهم، 
وهكذا لم تمض سنوات الثلاثينات حتى كان 

رايـــش قد تلقى الهزيمة الذاتيـــة الكاملة من 
نضاله الشخصي من أجل فكر كارل ماركس، 
الـــذي أفضـــى كمحصلـــة واقعية لسلســـلة 

تاريخية من الممارسات السياسية 

اللاإنســــانية إلى تساوي ديكتاتورية ستالين 
بنازية هتلر.. وبالتقابل مع هذه الهزيمة كان 
رايــــش العالــــم، والطبيب ينتصــــر في بحثه 
سلســــلة  بعد  ليخرج  العلمي، 

التجــــارب والأبحــــاث بنتائج تقــــول إن فكرة 
الدافع الجنسي لم تعد ومضة مجردة بل هي 
نشــــاط كهربائي فيزيولوجي، وبالتالي فإننا 
كبشــــر لســــنا ســــوى ”آلة كهربائية معقدة“، 
وفي عام 1939 اكتشــــف رايش ما يسميه قوة 
الحيــــاة أو طاقة ”الأورجــــون“ العيانية التي 
يمكن قياســــها بعداد مجــــال طاقي، وبأدوات 
مشابهة، ويمكن مراكمتها في مجال مخصص 
لهــــا، ومضى من بعدها يكرّس كل جهوده 
لاكتشــــافها وتســــخيرها فــــي خدمة 
علاج البشر من أمراضهم المزمنة 

من الهستيريا إلى السرطان.

طاقة الأروجون

المتحدة  الولايـــات  وفي 
الأميركية التي هاجر رايش 
الثلاثينـــات،  نهايـــة  إليهـــا 
بعـــد ضغـــوط مـــن ليبراليي 
النروج، قفـــزت جهوده العلمية 
الواقـــع  إلـــى  المختبـــرات  مـــن 
العملـــي، حيث عمل فـــي أعمال مكنته 
مـــن أن يمـــول أبحاثه التـــي كان يغالي 
في الترويـــج لنتائجها، ولا ســـيما منها 
تضمينـــه لطاقـــة ”الأورجـــون“ مجـــالات 
خياليـــة غيـــر واقعيـــة، ولا يمكـــن قبولها 
بأيّ تجربة تمحيص علميـــة، فهذه الطاقة 
باتـــت لديه منبعـــاً لكل قوى الكـــون، وهي 
في حالة تصارع مـــع الطاقة الذرية، كما أن 
الانطلاق الخيالي لترددات الطاقة من الجسد 
الإنساني، للوصول إلى المعاني الكونية غير 
القابلة للتفســـير العلمي فـــي ذلك الوقت 
أكســـب فكرة رايـــش الفانتازيـــة، بعداً 
شـــعرياً هائـــلاً أثّر في جيـــل كامل من 
المبدعين الأميركيين ممن حملوا تسمية 
الأدبـــي، والذين كان في  جيل ”البيت“ 
طليعتهم أدباء مثـــل وليم بوروز وألن 

غيسنبرغ.
غير أن مســـيرة أفكار رايش وتجاربه 
العمليـــة التي حول جـــزءاً منها إلى أعمال 
يتـــم الترويج لهـــا في المجتمـــع الأميركي، 
والتـــي بدأت تتطـــور باطّراد لافـــت، نبهت 
المؤسسات الحكومية الرقابية التي سرعان 
مـــا رصدت نشـــاطه لفترة طويلـــة، وخاصة 
تلـــك العلـــب المغلقة التـــي كان يجبر مرضاه 
على الجلوس فيهـــا، والتي تقوم بدور جهاز 
 ،OrgoneEnergy ”الأورجـــون“  طاقة  لتجميع 
فأصدرت الســـلطات قرارات منعته من تأجير 
هـــذه الأجهزة، ودعتـــه إلى المحاكمـــة ولكنه 
رفـــض الامتثال لها، ما أدى فـــي النهاية إلى 
الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، حيث أودت 
بحياته نوبة قلبية أصابته في الشهر الثامن 

لمحكوميته في العام 1957.

لقـــد شـــكلت تجربـــة رايـــش الحياتيـــة 
والفكرية بـــؤرة عظيمة التأثيـــر بجيل كامل 
من الشباب الذي انفض عن الأفكار الشيوعية 
والليبراليـــة، واتجه فكرياً نحـــو الفوضوية 
أو اللاســـلطوية (أناركية)، كما أن أفكاره عن 
التحرر الجنســـي انتشرت كالنار في الهشيم 
بالتوازي مـــع الإنجازات الطبية التي أفضت 
إلى اختراع موانع الحمـــل، ولعل مظلوميته 
التي ســـببها موته في السجن، أبقت سيرته 
وتفاصيـــل أفكاره البســـيطة والمعقدة في آنٍ 
معـــاً حاضرة لـــدى الكثيرين مـــن أفراد جيل 
مـــا بعد الحرب العالميـــة الثانية، الذين ما إن 
قاربت ســـتينات القرن الماضي على نهايتها، 
حتى اندفعوا في شوارع العواصم الأوروبية 
الكبرى في ثورة طلابية كاسحة رفعت صور 

رايش وشعاراته الفكرية.
كتب رايش عشـــرات الكتب والدراســـات، 
غير أن القارئ العربي لم يعرف منها ســـوى 
تلك التي قام اليســـاريون العرب بترجمتها، 
فيما خرج كتابه النقدي ”استمع أيها 
خارج هذا الســـياق، فقد  الصغير“ 
تمت ترجمته إلى العربية مرتين، 
ورغم هذا الابتســـار لمؤلفاته في 
الســـياق العربي، إلا أن أفكاره 
بطاقـــة  الخاصـــة  ســـيما  ولا 
”الأورجون“ حاضرة بين هواة 
الصنـــف، وبينما تحضر على 
موقع يوتيوب فيديوهات كثيرة 
عنه وعن أفـــكاره، يعثر المهتمون 
على عدد كبير مـــن الأفلام الوثائقية 
والروائية التي تـــروي حياة رايش الخاصة 

والمختلفة والثورية.

علي سفر

رايش يربط الاقتصاد مع التحليل 

قــراءة  سلطة  ويمنحه  النفسي 

نفور  يولد  المجتمعية  الظواهر 

ومن  منه  التقليديين  المفكرين 

أسلوبه، لا سيما في كتابه {علم 

النفس الجماهيري للفاشية}

◄

طاقة {الأورجون} التي اكتشفها 

أي  فــي  قبولها  يمكن  لا  رايـــش 

تجربة تمحيص علمية، فقد باتت 

الــكــون،  قــوى  لكل  منبعا  لــديــه 

وهي في حالة تصارع مع الطاقة 

الذرية

◄ لتـــرددات  الخيالـــي  الانطـــلاق 

الطاقـــة من الجســـد الإنســـاني، 

للوصـــول إلـــى المعانـــي الكونية 

غير القابلة للتفســـير العلمي في 

ذلك الوقت أكســـب فكرة رايش 

الفانتازية بعدا شعريا

◄



} ”خمســـة عقـــود من الرســـم والابتكار“ هو 
عنـــوان معرضها الاســـتعادي الذي تشـــهده 
بيـــروت هذه الأيام. وهو عنـــوان يخلص إلى 
حقيقـــة ما فعلته الفنانة وهـــي تمزج مغامرة 
حياتها الشخصية بقوة الخلق الإبداعي الذي 
كان يحضر دائما من جهة الابتكار. شـــيء من 
الزمـــن تحمله الخفة إلى منطقـــة، يكون فيها 

الخلق الفني نوعا من اللعب.

تقنيات تفاعلية

فنانة من نوعها كان هاجســـها يقع 
في منطقة هي ليســـت وسطا محايدا 
بين التيـــارات الفنية لـــم تجد حرجا 
في طرح قضية شعبها المصيرية من 
خلال أكثر تقنيات التصوير الرقمي 
”ديجتـــال“ حداثـــة وهـــي تقنية قد 
يعتبـــر البعض اســـتعمالها نوعا 
من الغلوّ في محاباة الفن المتجرد 
من السياسة على حساب السياسة 
المباشرة التي لا تخدمها من وجهة 
نظـــر ذلـــك البعض إلا الأســـاليب 

الواقعية في الرسم.
كانـــت تجاربهـــا فـــي الفـــن 
أمام  ”ترســـم  التـــي  التفاعلـــي 
الجمهور، مباشرة أو من خلال 
إعـــلان  بمثابـــة  الحاســـوب“ 
عـــن انفصالها عـــن كل مفهوم 
تقليدي للفن كمـــا نعرفه، كذلك 
كان موقفها السياسي مشحونا 
بطاقـــة غامضة، تقـــدم الجمال 
المنســـي والمفقود والمنتهَك على 

لا  التي  والهتافـــات  الشـــعارات 
تقـــول شـــيئا أكبر من مســـاحتها 

الضيقة.
ابنـــة القـــدس التي جاءتنـــا فنيا من 

الغرب بعد أن 
تمّ تكريسها 
فنيـــا هناك 
يهبهـــا  لـــم 

إلا  الغـــرب 
الشـــهرة  طريـــق 

التي لن تقبض عليها 
إلا أقلية فـــذة، أما إلهامها 

فقد ظـــل مشـــرقيا وهي التي 
تصـــر على القـــول ”إن العرب هم 

الذين اخترعوا التجريد“.
وهـــي إذ تؤكـــد أنهـــا فنانـــة قضية 

شعب، لكن بطريقة خاصة، فإنها تدرك حجم 
المســـؤولية الملقاة على عاتق فنانة فلسطينية 
مثلها، عاشـــت عمرها كله فـــي المنافي، يعذبها 
حرصها على أن تحافظ على هويتها ويضعها 

الأقربون في ملف اللقى الملغزة.
ســـامية حلبي كانت فـــي معرضها الحالي 
الـــذي تحتضنه بيروت ابنة خمســـة عقود من 
الرسم المتمرد، غير أنها في الوقت نفسه كانت 
ابنة أكثر من ستين سنة قضتها الرسامة وهي 
تتنقـــل بين المنافـــي، بعيدا عن وطـــن لم تعش 
فيه ســـوى عقد ونيف من الســـنوات وغادرته 

مطرودة.

كل الطرق تقود إلى القدس

ولدت حلبـــي في القدس عام 1936 وطُردت 
منهـــا صغيرة كما من كل تراب فلســـطين عام 
1948 مـــن غير أمل في العـــودة. كانت بيروت 
وجهة تشـــردها الأولى، غير أن العائلة كانت 
قد قـــررت أن تعدّل البوصلـــة لتكون الولايات 
المتحـــدة هـــي المنفـــى المؤقت الذي ســـيلتهم 
أعمارا نضرة من غير أن يكف عن كونه مؤقتا. 
درست حلبي الفن هناك ودرسته في غير كلية 
من كليات الفنون. في سبعينات القرن الماضي 
انتقلـــت إلـــى نيويـــورك لتقيم هنـــاك وتعمل 
وتعيش في وســـط لن يذكّرها بمجتمع بعينه. 
غيـــر أن صلتهـــا بالعالم العربي لـــم تنقطع، 
فكانـــت بين حين وآخر تقيـــم معرضا في هذه 
المدينـــة العربية أو تلك. من الطبيعي أن تكون 
بيـــروت المدينـــة الأكثر حظوة فـــي احتضان 
أعمال حلبـــي، فلها التأثيـــر العاطفي الأقوى 
حيث لا تزال ثلاث سنوات من الحنان عاشتها 
حلبي فـــي بيـــروت عالقة في طريـــق الحنين 
إلـــى القدس. يلتبـــس الأمر عليهـــا الآن. فهي 
فلســـطينية من جهة هاجســـها الداخلي الذي 

ســـتمزج فيه الحنـــين بالألم وهـــي عالمية من 
جهة مشـــروعها الفني الذي تخطى اليوميات 
الشـــخصية. وهو مـــا أضفى علـــى تجربتها 
الفنية نوعا من الألم المصحوب بلذة الكشـــف. 
هذه رســـامة نذرت نفســـها للجمال الخالص، 
من غير أن تنســـى أن هناك شعبا من الأطفال 

يقـــف في انتظارها، هو الشـــعب الذي يكرر 
صورتها في مرآة الزمن.

لا تحتـــاج حلبـــي إلى 
لتســـتعيد  النبـــش 

مفردات ذاكرتها 

التي هي جزء من ذاكرة شعبها. شيء من تلك 
الذاكرة كان ينبعث في كل لحظة رسم. لم تضعها 
الشهرة على ضفة أخرى غير تلك الضفة التي 
اختارت مبكرا أن تقف عليها في وقت مبكر.ضفة 

شعبها المنفي مثلها منذ عقود.

صحيح أنها تقاتل بطريقة مختلفة كأجمل 
المقاتلات وأكثرهن رفعة. وصحيح أيضا أنها 
لا ترى مصيرها إلا معلقا بين طرفي معادلة لن 
يكـــون أحدهما بديلا عن الآخر، الوطن والفن، 
القضية والجمـــال. غير أن الصحيح المختلف 

هو مـــا انتهت إليـــه حلبي خلاصـــة لحياتها 
المتشـــظية كما لـــو أنها لم تكـــن واحدة يوما 
ما. الفـــن باعتباره وطنا والجمـــال باعتباره 
قضية. في الحالين كانت فلسطين حاضرة في 

مفهومي الفن والجمال.

ليوناردو الفلسطيني

حولت سامية حلبي لوحة دافنشي العشاء 
الأخير إلى عمل تجريدي. ما من شيء في ذك 
العمل يعيدنا إلى الواقعة الدينية بمفرداتها 
التي صارت نوعا من الأسطورة. غير أن 
آخر.  شيء  وإيحاؤها  شيء  المفردة 
مغمضة  أتبعته  الذي  الأمر  وهو 
البراءة  على  لتراهن  العينين 
تنظر  لا  وهــي  تقول  كما 
بغضب.  المــاضــي  ــى  إل
بـــــــراءة المــجــتــمــع 
ــتــي لا  ــعــربــي ال ال
تحملها  تـــــزال 
لقية  مثل  معها 
مـــن طــفــولــتــهــا 
ــــغــــامــــضــــة.  ال
ــــــول لــهــا  هــــل أق
تغير  الــعــالــم  ”إن 
أن  غير  من  سيدتي 
يغادر المدعوّون الذين 
ــدة  ــائ تــعــرفــيــنــهــم الم
ما كان براءة  الإلهية“ 
من  قاتلا  نوعا  صــار 
السذاجة القاتلة. ولكن 
حلبي لا تصدق دائما ما 
تصدق  لا  الواقع.  يقوله 
تصلها  ــتــي  ال ــا  ــارن أخــب
مغلفة بالأسى والمرارة. إنها 
الجامح  التجريدي  خيالها  ابنة 
الذي يعود بها إلى أزمنة مختلفة، 
ذائقة  أعماقها  فــي  يــحــرك  مــا  وهــو 
جمالية حرصت على أن تكون ميزانها في 
التعرف على الحقيقة. ها هي تحضر بغبطة 
ليوناردو تجريديا. هو ليوناردو الذي يذهب 
العشاء  حيث  فلسطين،  إلى  مسيحه  بمائدة 
جهة  من  شرقيا  مصيرا  اقترح  الذي  الأخير 

إيحائه التجريدي. 

أتحلــــم ســــامية حلبــــي بعشــــاء أخير من 
غير مريدين، مــــن غير خيانة يهوذا الذي كان 
فلسطينيا هو الآخر؟ ليوناردو الفلسطيني لا 
يتهم أحدا بعينــــه بخيانته. نزعتها الجمالية 
تُوقـــع المســـيح فـــي متاهـــة أوهامـــه. تصر 
ســـامية حلبي علـــى أن نزعتهـــا التجريدية لا 
تخـــون الواقـــع. أين تقع الحقيقـــة؟ ليوناردو 
الفلســـطيني هو المقابل الموضوعي لســـامية 

الأميركية.

تقيم في الفن كما لو أنه وطن

ســـامية حلبي هي رســـولة جمال خالص. 
غيـــر أن إخلاصهـــا لذلـــك النـــوع النقـــي من 
الجمـــال لم ينســـها جمـــالا منتهَكا، عاشـــته 
خياليا وهـــي تتلمس طريقها فـــي الحلم إلى 
وطـــن، تعرف أنها لن تصل إليه. فمنذ أن صار 
الرســـم وطنها الشـــمولي الشاســـع كفّت عن 
البحث عن وطن بديل لن يكون ســـوى صورة 
مستنســـخة عن وهـــم، لا يرى فيـــه الأقربون 
شيئا أفضل مما يراه الأبعدون. لذلك اختارت 
سامية حلبي أن تلعب على أوتار الوقت مثلما 
تجهد نفســـها في تبديل مواقع أحجار المكان، 
ليحـــل حجر محل حجر آخر، من غير أن يكون 
هناك شـــيء مؤكد وحقيقي. مـــا فعلته حلبي 
فـــي منفاها كان قـــد أضفى علـــى فكرتها عن 
الجمـــال خيالا مختلفا، هو الخيال المســـتلهم 
من حياة لم تعشـــها على المستوى الواقعي. 
حياة ســـتكون مفرداتها دائما جزءا من 
تعيش  الضـــروري.  العيش  نســـيج 
حلبي فلســـطينيتها كمـــا لو أنها 
آخر الكائنـــات التي تقف والتي 
تحن إلى العـــودة. العودة إلى 
فلسطين باعتبارها الوطن الذي 
لا بديـــل عنه. لم تفشـــل حلبي 
فـــي الإقامـــة في الفـــن كما في 
نيويورك ومن قبلها ميشـــغان، 
غيـــر أن الإقامـــة في فلســـطين 

تظل شيئا آخر.
يحق لها أن تقول ”لقد وهبتكم 
فلســـطين كمـــا حلمـــت بهـــا“ غير أن 
فلســـطينها الحقيقية تقع فـــي مكان آخر. 

مكان لا تراه تجريديا كما هي رسومها.
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وجوه
ابنة القدس التي جاءتنا فنيا من الغرب لم يهبها العالم إلا طريق الشهرة التي لن تقبض عليها إلا 

أقلية فذة، أما إلهامها فقد ظل مشـــرقيا وهي التي تصر على القول {إن العرب هم الذين اخترعوا 

التجريد}.

السبت 2015/02/28 - السنة 37 العدد 9842

ســـامية حلبـــي تنتقل من القدس إلى بيروت ثـــم أميركا لترحل إلى نيويـــورك لتقيم هناك وتعمل 

وتعيش في وسط لن يذكرها بمجتمع بعينه. غير أن صلتها بالعالم العربي لم تنقطع، فكانت بين 

حين وآخر تقيم معرضا في هذه المدينة العربية أو تلك.

مقدسية فاجأت دافنشي بعشائها الأخير

 [ سامية حلبي القادمة من خمسة عقود من الرسم

حلبي تظهر كرســـولة للجمال 

إخلاصهـــا  أن  غيـــر  الخالـــص، 

لذلك النوع النقـــي من الجمال 

منتهـــكا،  جمـــالا  ينســـها  لـــم 

عاشـــته خياليـــا وهـــي تتلمس 

طريقها في الحلم إلى وطن

◄

فاروق يوسف

تجارب حلبي في الفن التفاعلي 

ــرســم أمــــام الــجــمــهــور  ــي ت ــت ال

مباشرة أو من خلال الحاسوب، 

بمثابة إعلان عن انفصالها عن 

للفن كما  كل مفهوم تقليدي 

نعرفه

◄
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وجوه
نشـــأة الألتراس تعود إلـــى المجر وتحديدا لعام 1929، حينما أســـس أنصار نادي فرنســـفاروش 

مجموعـــة مشـــجعين صغيرة شـــبيهة بصفات الألتـــراس، ثم انتقلـــت الظاهرة فعليا إلـــى أوروبا 

وتحديدا إلى كرواتيا حين شكلت جماهير هايدوك سبليت أول فرقة ألتراس في العالم.

السبت 2015/02/28 - السنة 37 العدد 9842

الألتـــراس تختار منطقة مميزة داخل المدرجات يبتعد عنها المشـــجعون الكلاســـيكيون الذين 

يكرهـــون الضجيـــج وتنخفض فيها أســـعار التذاكر، تلـــك المنطقة تدعى المنطقـــة العمياء أو 

الكورفا بالإيطالية والفيراج بالفرنسية وهي المنطقة الواقعة خلف المرمى.

متعصبون في حب أنديتهم مندفعون بروح الرياضة ووبائها

 [ الألتراس والهوليغانز أعداء الكرة الحديثة والذراع السياسية في الملاعب

} أن يمتلـــئ الملعـــب بالجماهيـــر الرياضية 
ذلـــك حلـــم تتمنـــاه كل الاتحـــادات الرياضية 
وبالأخص في البلدان التـــي تفتقد رياضاتها 
لإنجـــازات تجلـــب الجماهير، لكـــن أن تصبح 
الجماهير وباءً على البلدان وعلى أمنها وتهدد 
حيـــاة مواطنيها ذلك مـــا يراه السياســـيون 
والرياضيـــون على حد ســـواء خطـــا أحمر لا 
يمكـــن تجـــاوزه، ولطالمـــا نـــادى الرياضيون 
بفصل السياســـة عن الرياضـــة إلا أن ظاهرة 
الألتراس أَقحمَتْها عنوةً بل وجعلت الرياضة 

أداةً بيد السياسيين في معظم الأحيان.
الألتراس كلمة لاتينية تعني الشيء الفائق 
أو الزائـــد عـــن حده، ومـــن حيـــث المصطلح 
الرياضي هي فئة من مشجعي الفرق الرياضية 
الشـــديدين  وولائهـــا  بانتمائهـــا  والمعروفـــة 
لأنديتها، تشـــجع فرقها بجنون ولكنها تعمل 
بالمقابل على إعطاء مثال في الروح الرياضية، 
فتشـــجع دون استخدام كلمات نابية ولا تعمل 
على اســـتفزاز الخصم ولا تخـــرج عن الآداب 

الرياضية.

تورسيدا سبليت والألتراس الأوروبي

يُرجع بعض المؤرخين نشأة الألتراس إلى 
المجر وتحديداً لعام 1929، حينما أسس أنصار 
نادي فرنسفاروش مجموعة مشجعين صغيرة 
شـــبيهة بصفات الألتراس، لكن انتقلت ظاهرة 
الألتـــراس فعليـــاً إلـــى أوروبا وتحديـــداً إلى 
كرواتيا حين شـــكلت جماهير هايدوك سبليت 
أول فرقة ألتراس في أوروبا، بعدما أنشأ 113 
طالباً كرواتياً مجموعة تشـــجيع أطلقت على 
نفسها لقب ”تورسيدا سبليت“ لتؤازر وتساند 
فريـــق هايـــدوك ســـبليت الكرواتي وتحشـــد 
الآلاف من المشجعين في رحلات تستقل القطار 
لتشـــجيع ناديها في نهائي الـــكأس عام 1950 
أمام فريق رد ستار وكان لها أثر كبير في فوز 

هايدوك بتلك البطولة.
بعدها انتقلت هـــذه الظاهرة إلى إيطاليا، 
الألتـــراس  مجموعـــة   FossaDeiLeoni وتعـــد
الخاصة بنادي ميلان الأقدم والأشـــهر وتضم 
في صفوفها ثلاثة آلاف مشـــجع، تأسست عام 
1968 عبـــر مجموعة من طلبـــة المدارس العليا 
الذيـــن كانـــوا يتجمعـــون في القســـم رقم 18 
بالمدرجات الجنوبيـــة مرتدين قمصان الميلان 
وحاملين أعلاماً وحقائب تحمل شـــعاره، وفي 
عـــام 1972 قامت الرابطة بتأليف أغنية خاصة 
بها باســـم InnoFossa إلى أن تم حلها بشـــكل 
نهائي عام 2005 بعد سرقة البانر الخاص بهم 
من جانب مشجعي نادي اليوفي وهو ما يمثل 
عاراً بالنســـبة إلى الألتـــراس، لينضم بعض 
رؤسائها إلى رابطة لواء الروسونيري وبهذا 
انتهت قصة أكبر وأقـــدم ألتراس للميلان. ثم 
دخلت هذه الظاهرة إلى فرنسا عام 1980 على 
يد جمهور أولمبيك مرســـيليا ثـــم انتقلت إلى 

مشجعي نادي باريس سان جيرمان.

التوانسة والمغاربة

كان التوانســـة أصحـــاب الريادة في 
هذا المجـــال وبالأخـــص نـــادي الترجي 
الذي يضـــم ثـــلاث مجموعـــات ألتراس 
هي ”المكشخين-الســـوبراس-والبلود أند 
بينما يأتي في المرتبـــة الثانية  جولـــدي“ 

النادي الأفريقي بمجموعتين هي ”الأفريكان 
وينـــرز والليدرز كلوبيســـت“، لكن 
القوة الكبرى لهذه الظاهرة توجد 
فـــي المغرب الذي يحتوي أكثر من 
يتقدمهم  ألتـــراس  مجموعـــة   50
مجموعـــة الوينرز التابعة لنادي 
والجرين  البيضـــاوي،  الـــوداد 
بويـــز التابعـــة لنـــادي الرجاء، 
وكان لها دور إيجابي في جذب 

الجماهيـــر إلى الملاعـــب بعد أن 
كانت تهتم فقط بتشجيع الأندية 
الأوروبية، ثم شهد أوائل العام 
الألتراس  ظاهـــرة  دخول   2007
لمصـــر فـــي مبـــاراة الزمالـــك 
التـــي  الســـوداني  والهـــلال 
شـــهدت ظهور أول علم ضخم 
كتب عليه كلمة ألتراس، ويعتبر 

البيضـــاء  الفرســـان  ألتـــراس 
الزمالكـــي وألتـــراس أهـــلاوي من 
أبـــرز روابط الألتـــراس في مصر 

وأكبرها تعداداً.
بالنســـبة  أما 
إلى الدول العربية 
فكانت  الآســـيوية 
أول  هـــي  الأردن 

التجربة  بهذه  قام  من 
جماهير  تشـــكيل  عبر 

نـــادي الوحدات لألتـــراس خاص بـــه أطلقوا 
عليـــه لقب الجرينز، ثم تبعـــه الغريم التقليدي 
نادي الفيصلي بتأســـيس ألتـــراس خاص به 
أسماه ألتراس إيجلز، وانتقلت الفكرة للمملكة 
العربية الســـعودية عام 2011 عندما أسســـت 

جماهيـــر نادي الاتحـــاد الســـعودي ألتراس 
جولـــدن تايجـــرز وقامـــت جماهيـــر الهـــلال 
الســـعودي بخطـــوة مماثلة بإطـــلاق ألتراس 
أسمته ”الموج الأزرق“، وتبعه تشكيل ”ألتراس 
لمشـــجعي نـــادي النصـــر، وألتراس  العالمي“ 
الملكي التابـــع للنادي الأهلي. بينما شـــهدت 
دولة الإمارات تأســـيس ”ألتـــراس جنون“ من 

قبل عشاق نادي الوصل.

عقلية الألتراس

الألتـــراس  مشـــجعي  عقليـــة  تختلـــف 
وأسلوبهم في التشـــجيع بحسب ثقافة البلد 
الأم، فـــي الأرجنتـــين والبرازيل مثلاً ينتشـــر 
استخدام الطبول وآلات الإيقاع بكثرة لتعزف 
مجموعات الألتراس موســـيقا الســـامبا، أما 
فـــي أوروبـــا فتعتمـــد مجموعـــات الألتراس 
على الحمـــاس في ترديد الأغانـــي والأهازيج 
مصحوبـــةً بحركات مميـــزة لإرهاب الخصوم 

وإعطاء الثقة للاعبي أنديتهم.
وتختـــار الألتـــراس منطقة مميـــزة داخل 
المدرجات يبتعد عنها المشجعون الكلاسيكيون 
الذيـــن يكرهـــون الضجيـــج وتنخفـــض فيها 
التذاكـــر، وتختـــار لنفســـها منطقة  أســـعار 
تدعى المنطقة العميـــاء أو الكورفا بالإيطالية 
والفيراج بالفرنســـية وهي المنطقة الموجودة 
خلف المرمـــى، وينظم التشـــجيع عـــادةً قائد 
يطلـــق عليه اســـم كابـــو ”Capo“والذي يكون 
مســـؤولاً عـــن اختيـــار الأغانـــي والهتافات 
وتوقيتهـــا وحـــركات الأيـــدي والتشـــكيلات 
ويخصـــص له عـــادةً مـــكان مرتفـــع ليتمكن 
المشـــجعون من متابعته والالتـــزام بتعليماته 

طوال فترات التشجيع.
الألتـــراس  مجموعـــات  وتســـتخدم 
مصطلحات خاصة بهـــا كمصطلح ”الباتش“ 
يطلق على الشـــعار الخـــاص بالألتراس وهو 
عبارة عن لافتة يصل طولها إلى نحو عشـــرة 
أمتار تحمل شـــعار المجموعة وألوان الفريق، 
ويتم اختيار الشعار من قبل الأعضاء ويوضع 

على المدرجات للتعريف بهم، وهناك مصطلح 
”التيفو“ كلمة إيطالية المنشـــأ تعني المشـــجع، 
وهي عبارة عن دخلة تقوم بها مجموعة لتعبر 
عـــن رأي أو فكـــر الألتراس وغالبـــاً تكون في 

بداية المباراة.
من عليـــه الانضمـــام إلى فـــرق الألتراس 
التشـــجيعية عليـــه أن يكون ملتزمـــاً بقوانين 
ومبـــادئ يضعهـــا المؤسســـون وتقـــوم على 
التشـــجيع والغنـــاء طـــوال فتـــرات المبـــاراة 
بغـــض النظر عن النتيجة ولا يجلس مشـــجع 
الألتراس طـــوال فترة المباراة، ويجب عليه أن 
يكـــون جاهزاً للتنقل إلى أيّ مكان خلف فريقه 
مهما كان وضعه في المنافســـة وبغض النظر 

عن التكلفة.
وتعتمد الألتـــراس على التمويـــل الذاتي 
ولا تقبل الإعانة المالية من أيّ طرف من داخل 
النـــادي وخارجه، تأتي عـــادةً مدخولاتها من 
اشتراكات الانضمام وبيع منتجات الألتراس 
”التّـــي شـــيرت والقبعـــات“، ويدافع مشـــجع 
الألتراس عن نفسه فقط عند وقوع الخطر ولا 
يهاجم أحـــداً، بقيامه بغير ذلك ينتقل إلى فئة 
أخرى تدعـــى الهوليغانز وهي فئات متعصبة 
إلـــى حـــد التخريـــب والمشـــاجرة وتحطيـــم 

السيارات والمرافق العامة.
ويلاحـــظ في الألتراس التركيز الدائم على 
تحرك المجموعـــة ككتلة واحدة وفـــرد واحد، 
فقيمـــة الفرد تتلخص في مـــا يقدمه من جهد 
وعطـــاء للمجموعـــة، يكـــره أفـــراد الألتراس 
فالأضـــواء  الإعلامـــي  والظهـــور  التصويـــر 
المســـموح لهم أن يكونـــوا تحتها فقط أضواء 

الملاعب الخافتة خلف المرمى.
ومـــن أبرز مـــا يميز الألتـــراس عن جميع 
مجموعـــات التشـــجيع الدخـــلات واللوحات 
الفنيـــة التي يقومون بها فـــي بداية المباريات 
أو خلالهـــا، والتي بـــدأت مع انتشـــار ثقافة 
الألتـــراس فـــي أواخـــر الســـتينات وأوائـــل 
السبعينات، وتكثر الدخلات واللوحات الفنية 
في مباريات ديربي المدن والكلاســـيكو والتي 
تنتهز فيهـــا مجموعـــات الألتـــراس الفرصة 
لتقدم نفســـها بصورة لائقة وتقديم أفضل ما 
لديها في المدرجات لتشعل حماسة لاعبيها أو 
لإرهاب لاعبي الخصم وإظهار إبداعها الفني، 

وهنـــاك العديـــد مـــن أنواع 

الدخـــلات المختلفة مثل الخلفيات المرســـومة 
والأعلام الضخمة أو الشـــرائط البلاســـتيكية 
والورق الملون الذي يحمله كل مشـــجع ليرسم 
لوحة كبيرة ضخمة على المدرجات أو يقومون 
بعرض للألعاب النارية باســـتخدام الشعلات 
المحمولـــة والمعروفـــة فـــي الوطـــن العربـــي 
بالشماريخ أو الكراكاج، وتستخدم الشماريخ 
عادةً في الإنذارات البحرية وتنتشـــر في المدن 
الســـاحلية بكثرة ويتم تقييمها على أســـاس 
مدة الاشـــتعال وقوته التي قد تصل في بعض 
أنواع الشماريخ لأكثر من مئة ألف شمعة يتم 

إشعالها عن طريق فتيل يسحب باليد.

الألتراس

عادة ما ترفع مجموعات الألتراس شـــعار 
”ضـــد الكـــرة الحديثة“، وهـــو شـــعار رفعته 
مجموعات في جميـــع أنحاء العالم على مدار 
أكثر من عشر سنوات تحديداً مع إعلان الاتحاد 
الأوروبي قراراً بمنع وقوف المشـــجعين أثناء 
المباريات لممارسة حقهم المشروع في التشجيع 
والمؤازرة، جاء هذا القرار على أعقاب الكارثة 
المأســـاوية لجماهير نادي ليفربول الإنكليزي 
أثنـــاء مباراتهم ضد نوتنغهام فورســـت عام 
1998 والتـــي راح ضحيتهـــا 96 مشـــجعاً من 
أنصاره، ذلـــك القرار الذي اعتبـــره الكثيرون 
أولى خطوات السيطرة على الألتراس لتتوحد 
عقـــب ذلـــك القـــرار مجموعات الألتـــراس في 
بالعديـــد  وتقـــوم  أفكارهـــا 

مـــن الحملات رافعين شـــعار ”كـــرة القدم بلا 
ألتراس.. لا تعني شيئًا“.

ولاقت هذه الحمـــلات صداها وقال يومها 
جون كينج الصحفي الأميركي في شـــبكة سي 
إن إن الأميركيـــة  ”وســـائل الإعلام المختلفة لا 
تعيـــر أيّ اهتمام لعنصر الجمهـــور في لعبة 
كـــرة القدم رغـــم أنها دون الجمهور لا شـــيء، 
إنها تعبّر عن الإخلاص والانتماء والذي دونه 
ستكون كرة القدم عبارة عن 22 لاعباً يركضون 
داخل قطعـــة أرض خضراء يضربـــون الكرة، 
يا له من شـــيء ممل حقاً، الجماهير هي التي 
تجعل من هذا الشـــيء الممل شـــيئاً يســـتحق 

المشاهدة ”.

الهوليغانز

جاءت التســـمية ”Hooligan“ من اسم لص 
أيرلندي مشـــهور عـــاش في لندن فـــي القرن 
التاسع عشر يدعى ”PatrickHoolihan“، اشتهر 
بممارســـة العنـــف والتخريب، وشـــهدت آخر 
ســـنوات القرن التاسع عشـــر ظهور عصابات 
نشـــرت الفوضى في مدينة لنـــدن واصطدمت 

مع قوات الشرطة بسبب ممارساتها.
أول حوادث شغب الهوليغانز تعود إلى عام 
1880 في إنكلترا، لم تقتصر الحوادث بالشجار 
داخل الملاعب بين مشجعي الفرق المتخاصمة، 
بل امتدت لتشمل الحكام واللاعبين أيضاً، في 
عـــام 1885 هزم نادي بريســـتون نورث نظيره 
أستون فيلا بخماسية نظيفة، فبدأت معركة تم 
فيها التراشـــق بالحجارة والعصي حتى فقد 

أحد اللاعبين وعيه من شدة الضرب.
والهوليغانز والألتـــراس بينهما الكثير من 
التشـــابهات والتناقضات، فكلاهمـــا يدافع عن 
ناديه وعن المجموعـــة مهما بلغ الأمر، وكلاهما 
يلثّـــم وجهه حتى لا يتم التعـــرف عليه، ويضع 
كلاهما فـــي باله أولوية النادي ثـــم المجموعة، 
لكن الهوليغانز لا يشـــجع فريقه مثل الألتراس، 
ولا يوجـــد للهوليغانز زيّ موحد مثل الألتراس، 
مثـــل  بالاســـتعراض  الهوليغانـــز  يهتـــم  ولا 
الألتراس ولا يقومون بالدخلات والكراكاج مثل 
الألتراس، وقد تناولت العديد من الأفلام ظاهرة 
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باسل الحمدو
الهوليغانز لا يشـــجع فريقه مثل 

الألتـــراس، ولا يوجـــد للهوليغانز 

زي موحد مثل الألتراس، ولا يهتم 

الهوليغانـــز بالاســـتعراض مثـــل 

الألتراس ولا يقومـــون بالدخلات 

والكراكاج مثل الألتراس

◄

تســـمية هوليغانز  تشتق من 

اســـم لـــص إيرلندي مشـــهور 

عـــاش فـــي لنـــدن فـــي القـــرن 

التاســـع عشـــر اســـمه باتريك 

بممارســـة  اشـــتهر  هوليغانز، 

العنف والتخريب

◄



حنان عقيل 

} القاهرة - ولد محمد ســـليمان عبدالمعطي 
فياض في الســـابع من فبراير عـــام 1929، في 
محافظة الدقهلية بمصر. حصل على شـــهادة 
العالميـــة مـــع الإجازة في التدريـــس من كلية 
اللغة العربية (تعادل الماجســـتير) عام 1959، 
وعمل صحفيا في مجلـــة الإذاعة والتلفزيون، 
ومجلـــة البوليـــس، ومجلة الشـــهر، وجريدة 
الجمهوريـــة حتـــى عـــام 1969. ورأس تحرير 
مجلة إبـــداع في الفترة مـــن 1983 حتى 1993، 
كما عمـــل خبيـــرا لغويا في مشـــروع تعريب 

الحاسوب لبعض برامج اللغة العربية.
حصـــل فياض على عـــدة جوائز هامة، من 
أبرزها جائـــزة الدولة التشـــجيعية عام 1970 
من المجلس الأعلـــى للآداب والفنون والعلوم 
الاجتماعية عن مجموعته القصصية ”وبعدنا 
الطوفان“، وجائزة الشـــاعر ســـلطان العويس 
من الإمـــارات العربية المتحـــدة عام 1994 في 
حقـــل القصة، وجائـــزة الدولـــة التقديرية في 

الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2002.
ويعد الروائي المصري سليمان فياض من 
كتاب الستينات البارزين، حيث صدرت له عام 
1961 مجموعتـــه الأولى ”عطشـــان يا صبايا“، 
و“أحـــزان   ،1968 عـــام  الطوفـــان“  و“بعدنـــا 
عـــام 1972،  عـــام 1969، و“العيون“  حزيـــران“ 
و“الصـــورة والظـــل“ عام 1976، ثـــم ”القرين“ 
عـــام 1977، فضلا عن روايتـــه ”أصوات“ التي 
صدرت عام 1972، وآخر رواياته ”أيام مجاور“ 

عام 2009.
وكتب فياض عـــن العديد من أعلام العرب 
مثـــل ابن النفيـــس، ابن الهيثـــم، ابن بطوطة، 
البيرونـــي، جابر بن حيان، ابـــن البيطار، ابن 
ســـينا، الفارابـــي، الخوارزمـــي، الإدريســـي،  

الجاحظ، وابن خلدون.
وله في مجـــال علم اللغـــة ”معجم الأفعال 
العربيـــة المعاصـــرة“، و“الدليـــل اللغـــوي“، 
و“أنظمة تصريف الأفعال العربية“، و“الأفعال 

العربية الشاذة“.
استطاعت أعمال سليمان فياض المتعددة 
أن تحـــدث الكثيـــر مـــن التجديـــد فـــي مجال 
القصـــة القصيـــرة، وقـــد ظهر ذلـــك جليا منذ 
تجربته الأولى، حيث انتهج أســـلوب التناول 
الواضح الحادّ، الذي ينأى عن الترهل اللغوي 
والانفعالي، وتمكن من أن يشيّد به عالما فنيا 
متكامـــلا، عبّر مـــن خلاله عن قضايـــا الواقع 

وهموم الإنسان العربي.
ونعى اتحـــاد الكتـــاب المصريين الكاتب 
الراحـــل بقوله ”برحيل فياض فقـــدت الثقافة 
العربيـــة واحدا من أهم الكتـــاب العرب، أثرى 
المكتبة العربية بإبداعاته في القصة والرواية 

والدراسات اللغوية طيلة خمسين عاما“.
وأثناء تواجـــده في معرض الإســـكندرية 
الدولـــي للكتاب، قـــام وزير الثقافـــة المصري 

الدكتور جابر عصفـــور بالوقوف دقيقة حداد 
علـــى روح الكاتـــب الراحل ســـليمان فياض، 
كما طالب القائمين على معرض الإســـكندرية 
الدولـــي للكتاب بإهداء هذه الدورة إلى روحه، 
قائلا ”الكاتب ســـليمان فيـــاض رحل دون أن 
يكرّم عن أعمالـــه العملاقة، التي لها دور كبير 

في مصر والوطن العربي“. 
كمـــا نعى العديد مـــن المثقفين على موقع 
الكاتـــب  التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ 
والقـــاص  الكاتـــب  أبرزهـــم  ومـــن  الراحـــل، 
المصري أحمد الشيخ الذي كتب على صفحته 
”برحيـــل الكاتب الكبير ســـليمان فياض يتأكد 
أن ما يتبقى من أي كاتب في هذا العالم هو ما 

أضافه نصوصا لا يمحوها الزمن.
ولعله كان مـــع الكاتب الكبير أبوالمعاطي 
أبوالنجـــا نموذجين عاصرا يوســـف إدريس 
ونجيب محفـــوظ ويحيى حقي وقامات أخرى 
رحلـــت، ومـــن تبقـــى من هـــذا الجيـــل قليل، 
لكنـــه أعطي بلا كلل ولا ملـــل ولا تراجع، رغم 
المصاعب التي كانوا يواجهونها، هي مراحل 

في العطاء الفني شعرا ونثرا ونقدا.
 لم يتخاذل عن مواصلة المشـــوار، ولعلنا 
نبوح بأنهم مهدوا للأجيال التي جاءت بعدهم 
الطريق وســـاعدوا بقـــدر المســـتطاع إيمانا 
منهم بأن الزمن يمضي، ولا خلود للبشر بغير 
بصمات لا تنســـى من رواية أو ديوان شعر أو 
مســـرحية أو دراســـات علمية أو نقدية، كلها 
جهود لأبناء مصـــر الباقية والصامدة، والتي 
يلـــزم أن تواصل الصمود لأنها لا تملك القدرة 
على التراجع، رحمك الله يا أســـتاذ ســـليمان 

فياض“.
كما كتـــب الروائي خالد إســـماعيل ناعيا 
فياض ”عندمـــا تبحث عـــن الأزهريين الثوار 
ســـوف تجد بينهم ســـليمان فيـــاض، صاحب 
رواية ’أيام مجاور‘، وعندما تبحث في صفوف 
المفكرين التقدميين ســـوف تجده وتجد كتابه 
المهـــم ”الخلافـــة الإســـلامية“، هو ســـليمان 
فيـــاض المبـــدع المفكر التقدمـــي، رحمه الله 
رحمة واسعة بما قدم من خدمات جليلة لدينه 
ووطنه وطبقته الاجتماعية فقد عاش مخلصا 
ونزيهـــا، ومات اليوم جســـده، وســـوف تبقى 

منجزاته شاهدة له“.
أما الكاتب المصري الشاب محمد خير فقد 
كتب أنه مـــن الغريب أن تنجح الرواية الأولى 
لكاتـــب منذ أكثـــر من 40 عـــام، ولا يجعله ذلك 
يشـــعر بالرغبة في تكـــرار الكتابـــة الروائية، 
ليكمل فـــي القصة القصيرة، باســـتثناء أربع 
روايـــات قصيـــرة أقـــرب أيضا إلـــى قصص 
طويلـــة، كما أنه كان تحقـــق قصصيا من قبل 

روايته ”أصوات“.
ونعـــى الروائي المصري حمـــدي الجزار 
الفقيـــد قائـــلا ”رحم الله الأســـتاذ ســـليمان 
فياض، كان يقارع الشـــباب بصبوة شـــبابه، 
ويغـــازل جميلات الفـــن وروائـــع المخلوقات 
بقلب فتي، ويكتـــب كما لو لم يصادف صفحة 
بيضاء من قبل، ويدعو الناس للأنس بحضور 
النور والجمال والمتعة والمعرفة، ألف رحمة 

ونور لشمس لن ينقطع نورها“.
في السياق ذاته، نعى العديد من المثقفين 
والنقاد العرب والمصرييـــن الأديب المصري 
الراحـــل، في حديثهم مع ”العرب“، مؤكدين أن 
وفاة فياض هي خســـارة فادحة للأدب العربي 

والمصري على وجـــه الخصوص، خاصة أنه 
أثرى الســـاحة الأدبية والثقافيـــة بالعديد من 

الأعمال البارزة.

خلاصة جيل

حسام عقل

لا شـــك أن ســـليمان فياض يشـــكل مرحلة 
من أهـــمّ مراحل القـــصّ العربـــي والمصري، 
ويمثـــل خلاصة لجيل الســـتينات في الكتابة 
القصصيـــة، وتتســـم كتابـــة فياض بالســـرد 
المهندس هندســـة جيـــدة، إذ نلمح فيها طابع 
هندســـة التنظيم والبنيـــة الماهرة، كما يجيد 

رسم الشخوص القصصية بنوع من القوة.
ورغـــم كل ما ســـبق، إلا أن فيـــاض لم يكن 
لديـــه مـــن الأذرع الإعلاميـــة مـــا يضمـــن له 
اســـتمرار التواجد، فانحســـرت عنه الأضواء 
ليكـــون رحيلـــه الفيزيقـــي اســـتمرارا لغيابه 
وانحســـار الأضواء عنه في الفتـــرة الأخيرة، 
لقـــد نجح فياض في تكوين تجربة متميزة في 

السرد بشهادة النقاد والمستشرقين.

* ناقد
 الأخ الأكبر

إبراهيم عبدالمجيد

} يعدّ ســـليمان فياض واحـــدا من أكبر كتاب 
القصـــة القصيـــرة منـــذ وقت مبكـــر، ففياض 
ينتمي إلى جيل الســـتينات، حيث بدأ الكتابة 
في هـــذه المرحلة مع الروائي المصري البارز 
صبري موســـى، واســـتطاع فيـــاض التجديد 
بشـــكل كبير في شـــكل القصـــة القصيرة، كما 
كان على درجـــة عالية من الثقافـــة والتنوير، 
فضلا عن خلفيته الأزهرية ودراســـته بالأزهر 
الشريف، والذي ساعده فيما بعد على كتابة ما 
يقرب من 20 كتابا عن الإسلام، في وقت عانت 

فيه مصر من المدّ الرجعي.
أثـــرى فيـــاض المكتبـــة العربيـــة أيضـــا 
اللغوية  بالمصطلحـــات  المتعلقة  بالمعاجـــم 
والأدبيـــة، وعلـــى المســـتوى الإنســـاني كان 
فياض بمثابة الأخ الأكبر لنا، ولم يشغل نفسه 
قط بأيّ قضايا تافهة أو مناصب زائلة، رحمه 

الله.

 * كاتب روائي

من أعمدة الأدب

 يوسف نوفل

هذا الرجل الكريم هو أحد أبناء جيل أسهم 
إســـهاما كبيرا فـــي نهضـــة الأدب في العصر 
الحديث، مشـــاركا أعلامـــه البارزين وبخاصة 
فـــي الفن القصصي، في وقت كان يســـعى فيه 
جيله إلى ترك بصمـــة فنية تضاف لما صنعه 
الجيل الســـابق له. ولد فياض في العام 1929، 
ومـــن وقت باكر أســـهم بالكتابة في الصحافة 
الأدبية والمجلات الأدبية البارزة، كما أســـهم 
في العديد من المشاركات الإبداعية والندوات، 
ويظل دوره الأبرز فـــي كتابة القصة القصيرة 

والتجديـــد الكبير الـــذي أحدثـــه فيها، حيث 
نشـــر أكثر من عشـــر مطبوعات قصصية، إلى 
جانب كتبه الهامة عن الأعلام العرب وجهوده 

اللغوية.
ظهر تفوق فياض في مجال القصة القصيرة 
منذ مجموعته الأولى ”عطشان يا صبايا“ عام 
1961، لتتوالى بعد ذلك إبداعاته مثل ”وبعدنا 
الطوفان“، و“أحـــزان حزيران“، و“العبور إلى 
الشـــرفة 77“، فضلا عن روايته ”أصوات“ عام 
1972، وبذلك نرى أنه قد أسهم بشكل كبير في 
نهضـــة الفن القصصي، باعتبـــاره أحد أعلام 
الجيـــل التالي لجيل الروائـــي العالمي نجيب 
محفوظ، وهو الجيل الذي عانى من الظلم إلى 
حدّ كبير، نظرا لتوجيـــه الأضواء لهذا الجيل 
على حســـابهم، ومع هذا فقد قام فياض بدور 
كبيـــر فـــي التأصيل للفن القصصي بشـــكل لا 

ينكره أحد. أقدّم كل التحية لروحه الكريمة.

* ناقد

رائد قصصي

 ناصر عراق

كان المرحـــوم ســـليمان فيـــاض واحـــدا 
من أخلـــص المثقفين والمبدعيـــن في نصف 
القرن الأخير، أخلص إخلاصا شـــديدا للقصة 
القصيـــرة ولبحـــوث اللغـــة المتنوعـــة، وهو 
ينتمـــي إلـــى جيل يوســـف إدريس ويوســـف 
الشـــاروني، والمجموعـــة الرائدة فـــي كتابة 

القصة القصيرة.
 لكنـــه ظلـــم ظلمـــا بيّنا في مصـــر نتيجة 
لتجاهـــل الدولـــة المصريـــة لـــه فـــي العقود 
الأخيرة؛ لـــذا أناشـــد وزارة الثقافة المصرية 
بإعادة طبع أعماله للتعريف بها نظرا لقيمتها 
الكبيرة في الوســـط الأدبي، فضلا عن ضرورة 
تخصيص جائزة باســـمه لإســـهاماته البارزة 

في المجال الثقافي.

* كاتب روائي

المخلص للقصة

 يوسف القعيد

الراحل سليمان فياض يعدّ واحدا من أبرز 
الكتـــاب المخلصين لفن القصة القصيرة، ولم 
يقتـــرب من كتابة الرواية إلا في روايته الهامة 
”أصوات“ التـــي قارب فيها تداخل العلاقة بين 

الشرق والغرب. 
وتتميز أعماله برصانة اللغة وفنية القصة 
القصيرة، هو والـــرواد من جيله أمثال محمد 
أبوالنجا وصبري موســـى وعبدالله الطوخي 
وعـــلاء الديب، ويعـــدّ هذا الجيل هـــو الجيل 

الوســـط المظلوم بين جيل الستينات والجيل 
التالي له، رحمه الله.

* كاتب روائي

التفكير خارج الصندوق

أماني فؤاد 

} تميز الراحل ســـليمان فياض بالقدرة على 
التفكير خـــارج الصندوق، فحرص على تناول 
العديـــد مـــن القضايـــا الهامة والشـــاغلة من 
منظور مختلف ومغاير، كما تميز بالجرأة في 
الطرح والتناول، وعلى المســـتوى الشخصي 
كان فياض شخصًا دمث الأخلاق، وكان معنياً 
بشـــكل كبير بكل بالتـــراث الأدبييـــن العربي 
والغربـــي، وبإجراء مقارنـــات بينهما، ونجح 
بشكل كبير في مواجهة تابوهات المجتمع من 
خلال جرأته في طرح أفـــكاره. كما أن معرفته 
باللغة الأســـبانية أتاحت له رؤية أكثر اتساعًا 

للآداب العالمية. 

* ناقدة أدبية
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عـــن دار «البارودي للنشـــر»، صدر كتاب بعنوان «فلســـفة الجمال 

والتـــذوق الفنـــي: تربية الحـــس الجمالي»، للباحثـــة الأردنية أماني 

غازي جرار.

عن «دار الســـاقي للنشر » اللبنانية، صدر كتاب بعنوان «هذا اليوم 

فـــي التاريخ» للمؤرخ الكاتب والباحـــث  العراقي الراحل نجدة فتحي 

صفوة. 

صـــدر عـــن دار «آفاق للنشـــر والتوزيـــع» ، كتاب بعنـــوان «تذكرة 

ار، ترجمـــة وتحقيق الباحثة  الأوليـــاء»  للعلامة فريد الديـــن العطَّ

منال اليمني عبد العزيز. كتب

خالد حماد

} القاهــرة - مايزيـــد عـــن خمســـين عاما، 
المصـــري  والقـــاص  والروائـــي  والكاتـــب 
ســـليمان فياض حاضرا يقدم جديدا لمفهوم 
الكتابـــة العربيـــة بمعناهـــا العميـــق وكتب 
الأدب بأجناســـه المختلفـــة، روايـــة وقصة، 
وانشـــغل بالدراســـات اللغوية، فقدم العديد 
منها وقدم للمكتبة العربية في مجال الرواية 
”أصوات“ و“ايـــام مجاور“، وأصـــدر العديد 
مـــن المجموعات القصصية منها ”عطشـــان 
يا صبايـــا“، كما ترجمت جلّ أعماله إلى عدة 
لغات مثل ”هـــو والطوفان“، أحزان حزيران“ 
وغيرهما. لكن يبقي اســـم  ســـليمان فياض 
مقترنا بروايته الأشهر ”أصوات“. عن رحيل 
فيـــاض وردود فعل  المثقفين المصريين كان 

هذا الاستطلاع.

السلطة الثقافية وحفظ ماء الوجه

شريف صالح

} الملفـــت لي في وفاة ســـليمان فياض تلك 
الأخبـــار التـــي ســـربها النافـــذون أن وزير 
الثقافـــة قرر علاجـــه على نفقـــة الدولة قبيل 
ســـاعات من وفاتـــه. وهكذا تأتي ”الســـلطة“ 
متأخرة جـــدا لحفظ ماء الوجـــه! فأين كانت 
طيلة مرضـــه وشـــيخوخته؟ عمنا ســـليمان 
فيـــاض والذي لم ألتق به لســـوء حظي، كان 
نموذجا للكاتب العصامي الذي يســـند ظهره 
على كلمته لا على حفـــاوة الأنظمة والأجهزة 
به. والذي غمر بابتسامته المشرقة أجيالا من 
الكتاب. وهو ضمن قلة قليلة جدا من الكتاب 
أعتبرهـــم نماذج حقيقية لمفهـــوم ”الكاتب“. 
الكاتب المحترم المســـتقل الـــذي لا يكلّ عن 
البحـــث والتجويد ويهب حياته لمشـــروعه. 
فـــلا يتكالب على مناصب ولا عطايا. مثله في 
ذلـــك مثل نجيب محفـــوظ، فهو أيضا من تلك 
القلة القليلـــة جدا حيث لم يكتف بالإبداع بل 
راح يفحص أداة الإبداع ذاتها وهي ”اللغة“، 
ويشـــبه في ذلك إلى حدّ ما إدوار الخراط من 

أبناء جيله.
وإن كان فيـــاض اســـتفاد مـــن دراســـته 
الأزهريـــة الرصينة فتبحر في دراســـة اللغة 
نحوا وصرفا وفعلا وحرفا وأصدر مجموعة 
من أهـــم الكتب تجعلـــه عالما لغويـــا كبيرا 
وليـــس فقـــط أديبا. بل وســـاهم فـــي بعض 
مشـــاريع البرمجة اللغوية ويكفي أن نشـــير 
الذي  إلـــى كتابه المهـــم ”النحو العصـــري“ 
يســـتحق أن يقرر على جميع طلاب المرحلة 

الجامعية.
 فنحـــن أمام أديب ولغـــوي ومؤرخ أيضا 
أخـــذ على عاتقه إزاحة التراب عن الصفحات 
الناصعة للحضارة العربية والإسلامية فاهتم 
بتسجيل سير علمائها ومبدعيها، وتوّج ذلك 
بكتابـــه بالغ الأهمية ”الوجـــه الآخر للخلافة 
الإســـلامية“ الذي يهدم أحـــد الأوهام الكبرى 
في ثقافتنـــا بالأدلة التاريخيـــة. ويا ليت في 
هذا الزمن الداعشي يخرج وزير تعليم شجاع 
ويقرره على طلاب المرحلة الثانوية. مشروع 
ســـليمان فياض كتبه بإخلاص ومحبة، وهو 
وإن لـــم تخدمه آلـــة دعائية ولا ســـلطة، فإنه 

سيبقى خالدا ومؤثرا عبر الأجيال.

    * كاتب صحفي

أصوات سليمان فياض
 

سمير درويش
   

لتخليد اســـم ســـليمان  } تكفـــي ”أصوات“ 
فياض

هناك مبدعـــون يؤصلون وجودهم داخلك 
بكثـــرة إنتاجهـــم الأدبي، لعل عمـــلا أو أكثر 
يترك أثرا مـــا، أولئك الدؤوبـــون مثل نجيب 
محفوظ الـــذي يمكث طويلا داخل الفكرة قبل 

أن يغادرها إلى أخرى.
    وهناك من يشعّون فترة ثم يتوقفون أو 

يتراجعون مثل يوســـف إدريس وبهاء طاهر 
اللذيـــن جاء أفضل ما أنتجـــاه في بداياتهما 
الأولـــى، وهناك من يكتبون عملا واحدا فارقا 
يخلد في ذاكرة الأجيال، لا تطمسه المحاولات 
المســـتمرة لذات الأديب ولغيره، مثل ”قنديل 
أم هاشـــم“ ليحيـــى حقي، و“فســـاد الأمكنة“ 
لصبري موسى، و“أصوات“ لسليمان فياض. 
روايات كثيرة أعجبتني في بداياتي، وأخشى 
إعادة قراءتها كي لا يتغير رأيي فيها، لكنني 
في وقـــت مبكر كذلك، وعدت  قرأت ”أصوات“ 
إليها مرات فلم يخفت بريقها، على بساطتها 
وصغر حجمهـــا، ذلك أنها رائـــدة في تبصر 
العلاقة بين الشـــرق والغرب وكيف ينظر كل 
منهمـــا للآخر، كما أن الســـرد جاء بســـيطا 

ونافذا.

 اهتم بالتفاصيـــل الصغيرة وبالتصاعد 
الدرامـــي للحـــدث وتجســـيد الشـــخصيات، 
وجاءت الخاتمـــة صادمة تعـــرّي قبحنا. كل 
هـــذا أعطى للرواية مذاقهـــا، وجعلها واحدة 
من الروايات العربية المهمة في تاريخ الأدب 
العربي، وأعطى لسليمان فياض مكانته كأحد 
رواد كتابة الســـرد. قـــرأت بعض مجموعات 
فيـــاض القصصيـــة، و“أيام مجـــاور“ لكنني 
لم أقرأ مـــا كتبه من رصد لحكايات الوســـط 
الثقافـــي، ربما لأننـــي لا أحب تلـــك النوعية 
مـــن الحكايـــات، ولا أســـتمع إليهـــا، وأعرف 
أن تســـعة أعشـــارها مفتعلة ومنتحلة وغير 
حقيقية، ولأن عشرات غيره يستطيعون ذلك، 
وقـــد فعله بعضهم بالفعل، لكـــن إبداع رواية 
مثل ”أصوات“ في هذا الوقت المبكر من عمر 
الســـرد العربي هو الذي يبقـــى، وهو وحده 

الذي يخلد اسم كاتبه.

* شاعر

اسم كبير
 

صابر رشدي
 

} مثل كل شيء، دائما ما يكون هناك نجوم، 
وأسماء كبرى، وعلى الجانب الآخر، مجموعة 
من المظاليم، يعملون في الظل، من بين هؤلاء 
الذين ابتعدوا عن الضوء الســـاطع، مفضلين 
منطقـــة العزلة والابتعاد عـــن الصخب، يأتي 
اســـم الروائـــي والقـــاص وعالـــم اللغويات 
ســـليمان فيـــاض. إنـــه الحاضـــر الغائب أو 
الغائـــب الحاضر، تلك الحالـــة المربكة،التي 
تفرض وجود البعض علـــى الذاكرة، وتغيبه 
عند استحضار قائمة المبدعين، أتذكر جيدا 
روايتـــه الشـــهيرة ”أصـــوات“، التي فرضت 
نفسها طويلا على الســـاحة الروائية، تاركة 
بصمتهـــا، وجعلت كاتبا كبيرا مثل يوســـف 
إدريس يصاب بالدهشـــة والذهول، ويهاتفه 
صائحا وصاخبا: ”كيف فعلتها يا ابن..؟“. أنا 
أيضا توقفـــت عندها كثيرا، أخذتني براعتها 
في رصد عاداتنا المصرية، وانعكاســـها على 
الآخر الغربي، تقنيـــة الأصوات التي تحتاج 
كاتبـــا خبيرا ومتمرســـا، على صلـــة عميقة 
بتيار الوعي، والمونولـــوغ، والتداعي الحر، 
للعم ســـليمان، أعمال كثيرة، قصص ســـيرة 

ذاتية، وغيرها.
    كاتب قصصي

رحيل حكاء منحنا المتعة والفكر

مصطفى البلكي
 

} رحيـــل حـــكاء منحنا المتعـــة والفكر عبر 
سنوات عمره، نجده مختلفا من حيث الجرأة 
واقتحـــام عوالم مســـكوت عنهـــا. فعلها في 
أصـــوات وفـــي الشـــرنقة وفي أيـــام مجاور. 
التشـــكيل اللغوي عنده يعد بطلا في أعماله، 
اللغة الموحية الخالية من البهرجة، لغة تمس 
النفس، وكأنك تجلـــس إلى من يجيد صناعة 
لا يعرفها إلا هو، أبطاله تجدهم من طين تلك 
الأرض، شكلهم بمهارة فهم يتناثرون حولنا؛ 

طلبة وفلاحون وعمال وصاحب بقالة وأرملة 
ومتعلم وجاهل.

* كاتب روائي
فياض والواقعية السحرية

 
عبدالنبي فرج

} اختار ســـليمان فياض المدرسة الواقعية 
للتعبيـــر عن رؤيتـــه الإنســـانية في قصصه 
بلغة رفيعة، متقشفة وحادة، خلقها واقع مزر 
كئيب ينتشـــر فيه الجهل والتخلف والمرض، 
والبـــلادة والعنـــف خاصة رائعتـــه الروائية 
أصوات، التي عبر فيها عن التناقض والنفاق 
والتبلـــد الذي نعيش فيـــه دون اهتمام يذكر 
بالبلاغة، أو الإنشائية، أو الزخارف والحلي، 
ومن خلال بناء كلاســـيكي مرن وسرد سلس 

عذب.
 ولـــم يتوقف عطـــاؤه فقط عنـــد الرواية 
والقصـــة القصيـــرة، لقد عمل محـــرر مكتب 
(الإذاعـــة  بمجـــلات  القاهـــرة  فـــي  وكاتبـــا 
والتلفزيون، البوليس، الشهر)، ونائب رئيس 
تحريـــر مجلة ”إبـــداع“ بالقاهـــرة بين أعوام 

1983-1985، و1993-1992. 

كما ســـاهم فـــي تطوير اللغـــة من خلال 
معجـــم الأفعـــال العربية المعاصـــرة، الدليل 
اللغـــوي، أنظمـــة تصريف الأفعـــال العربية، 

الأفعال العربية الشاذة، وجموع التكسير.
 وســـيظل ســـليمان فياض لفتـــرة طويلة 

مثقفا وتنويريا عظيما.

* كاتب روائي

كاتب غير تقليدي

عزة رشاد
} رحم الله سليمان فيّاض، عرفته كاتبا غير 
تقليدي، صاحب مقترحـــات فكرية وإبداعية، 
”أصـــوات“،  روايتـــي  فـــي  أولا  اكتشـــفتها 
و“القريـــن“، وهمـــا روايتـــان مميزتـــان رغم 
لزمـــن  بالنســـبة  ومتقدمتـــان  قصرهمـــا، 

صدورهما.
ففـــي ”أصوات“ مســـاءلة للـــذات بخصوص 
الآخر: هل نعاديه؟ هل نخافه؟ أم نعاديه لأننا 

نخافه؟ 
أم نخافه لأننا نخاف أنفســـنا؟ وفي ”القرين“ 
يعرض للإنســـان المتعدد، وانشـــطار الذات 
وتناقضاتها بشـــكل مكثف ومبســـط، دون أن 

ينسى جماليات الإبداع. كما أن كتابه السيري 
”أيام مجاور“ من أمتع كتب الســـيرة وأكثرها 
عمقـــا، فهو حكاء رفيع المســـتوى حتى وهو 
يكتب سيرته، ناهيك عن مساهماته في مجال 

علم اللغة.
 كما أن كتابه ”الوجه الآخر للخلافة الإسلامية“ 
يمثل درعا ضد التطرف والرجعية، وربما لو 
دُرس بجديـــة وقت صدوره لما وصلنا إلى ما 

نعانيه اليوم.
أقول وداعا لأســـتاذ اللغـــة العربية، رائد 
الفصل، المجاور لمشايخ الأزهر الذي ناضل 
-مع نفســـه قبل أي شـــيء آخر- ليشكل وعيا 
مفارقا، وداعا للمبدع القدير عاشـــق الكتابة 

والحرية سليمان فيّاض.

* كاتبة روائية

شعاع آخر ينطفئ في سماء الأدب العربي، فبعد صراع طويل مع المرض توفي، الخميس، 
في القاهرة الكاتب المصري المرموق ســــــليمان فياض عن عمــــــر يناهز 86 عاما. وبرحيل 
ــــــاب العرب، الذي أثرى المكتبة  فياض فقدت الســــــاحة الثقافة العربية واحدا من أهم الكت
العربية بإبداعاته في القصة والرواية والدراســــــات اللغوية على مدى نصف قرن، وهو لم 
يكن كاتبا مهما فقط، ولا حكاء أرخ للحياة الثقافية المصرية فحســــــب، بل كان علاوة على 
ذلك مثقفا رفيعا وأحد التنويريين الذين حاولوا تقديم الوجه الصحيح للدين، منذ تخرجه 
من الأزهر، إذ أصدر كتبا تتناول قضايا الثقافة الإسلامية، إضافة إلى إسهاماته الأدبية 

نوعا وكما.

فياض اختار المدرسة الواقعية 

للتعبير عن رؤيته الإنسانية في 

ومتقشفة  رفيعة  بلغة  قصصه 

وحادة

 ◄

كاتب يعرض للإنسان المتعدد 

وتناقضاتها  الــذات  وانشطار 

بشكل مكثف ومبسط دون أن 

ينسى جماليات الإبداع

 ◄

    رحيل سليمان فياض الأزهري الذي خلع العمامة وصار كاتبا حداثيا
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كتب

حسن الوزاني

} محمد بن الطيب الروداني؛ قليلون 
يعرفون الرجل، أما الذي كتب عنه فلا 

يتجاوز الصفحتين، كانتا نتيجة سنوات 
من البحث من قبل باحثين قديرين هما 
المغربي محمد المنوني والعراقي فوزي 

عبدالرزاق. وما يعرف عن الروداني أنه 
قاض من تارودانت، اختار أن يقتني 

مطبعة من مصر، أثناء عودته من رحلة 
الحج، سنة 1865، وأن يجلبها إلى مدينته 

بسوس، ومعه المطبعجي محمد القباني 
الذي كان يفترض أن يتولى تشغيلها بعد 

أن تكلف الروداني بتصفية ديونه في 
مصر المحروسة. غير أن المطبعة حوّلت 

إلى مكناس، بينما توفي الروداني ثلاثة 
أشهر بعد ذلك، إما من شدة الفرح، إذا 
صدقنا الرواية التاريخية التي تتحدث 
عن كون الروداني قد أهدى المطبعة إلى 
المخزن، وإما من شدّة الغيظ إذا صدقنا 

الرواية الأخرى التي تتحدّث عن مصادرة 
مطبعته.

وفي جميع الأحوال إن الرجل، 
القادم من مدينة صغيرة تبعد مئات 

الكيلومترات عن فاس التي كانت تشكل 
حينها المركز الثقافي، أدخل المغربَ إلى 

لحظة الطباعة. بينما لم يملك سفير 
مغربي، وهو محمد بن الصغير الصفار، 

الذي كان قد بعثه السلطان محمد بن 
عبدالرحمان إلى فرنسا، إلا أن يدوّن 

دهشته إزاء هذه الأعجوبة التي يسميها 
”الإصطنبا“ نسبة إلى Estampe، حيث 

كتب في رحلته ”وأعجب ما رأينا عندهم 
من آلة، نوع خاص يطبع لك الكتابة بأيّ 

خط شئت مغربيا أو مشرقيا. كتبت بيدي 
سطرا بذلك المداد في ورقة ووضعوها 

على الحجرة، فانطبعت فيها الكتابة، ثم 
طبعوا على الحجرة ورقة أخرى فخرجت 

بمثل ذلك السطر بعينه“.
لم تحدث المطابع الحجرية، التي 

انطلقت من مكناس وفاس، وعلى رأسها 
مطبعة الروداني، تحوّلا كبيرا على 
مستوى الإنتاج الثقافي المغربي، إذ 

استمرت سيادة التأليف في المجالات 
التقليدية، وعلى رأسها كتابات الفقه، 

ويشهد على ذلك العدد الكبير للفتاوى، 
والتي اهتمّ جانب كبير منها بتحريم كل 

شيء تشتم منه رائحة الروم، بما فيه 
السكّر (بتشديد الكاف، طبعا) والصابون.
ويبدو أن إنتاجات المطبعة الحجرية 
نفسها لم تنج من ذلك، إذ خصّها الفقيه 
محمد بن إبراهيم السباعي بنص سماه 

”رسالة في الترغيب في المؤلفات الخطية، 
والتحذير من الكتب المطبوعة، وبيان أنها 

سبب في تقليل الهمم، وهدم حفظ العلم 
ونسيانه“.

لكن رغم كل ذلك، فتحت المطابع 
الحجرية هامشا جديدا على مستوى 

تراكم إنتاج الكتاب وصناعته وتداوله، 
ويبدو من المدهش أن نجد أن ما أصدرته 

هذه المطابع إلى حدود عشية دخول 
الحماية الفرنسية إلى المغرب، يتجاوز ما 

صدر في عهدها. وكان ذلك بفضل رجل 
اسمه الروداني.

* شاعر وباحث من المغرب 

 عن دار برســـبكتيف للنشـــر يصدر هذه الأيام، بمناســـبة معرض 

تونـــس الدولي للكتـــاب ٢٠١٥، كتـــاب بعنوان «تونـــس في زمن 

الترويكا» للكاتب والباحث مصطفى القلعي.

أعلنت دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع، عن إصدارهـــا رواية 

جديـــدة للكاتـــب التونســـي كمـــال الرياحي، تحمـــل عنوان 

«عشيقات النذل».

صدرت مؤخرا عن منشـــورات بيت الشـــعر المغربي، مجموعة 

شـــعرية جديـــدة جـــاءت بعنوان «طبـــول من حجر»، للشـــاعر 

عبدالقادر وساط.

 [ صحفي وخبير لغوي وقاص وروائي ومجدد بارز في السرد 

فياض كان الأخ الأكبر للقصاصين المصريين وأحد رواد الكتابة الجديدة

ويغـــازل  الشـــباب  يقـــارع  كان 

روائـــع المخلوقـــات بقلـــب فتي 

ويكتـــب كمـــا لـــو لـــم يصادف 

صفحة بيضاء من قبل

 ◄

فيـــاض كتـــب عـــن العديد من 

أعلام العرب مثـــل ابن النفيس 

وابـــن الهيثـــم وابـــن بطوطـــة 

والبيروني وابن سينا والفارابي

 ◄

اســـتطاع  فيـــاض  ســـليمان 

التجديد بشكل كبير في شكل 

القصة القصيرة، كما كان على 

درجة عالية من الثقافة والتنوير

 ◄

غوتنبرغ المغربي
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تمثّل التقارير التي وردت يوم  } واشــنطن – 
الأربعـــاء بشـــأن اعتقـــال ثلاثة رجـــال بتهمة 
التخطيط للســـفر من نيويورك للانضمام إلى 
تنظيـــم ”داعش“، وبشـــأن نشـــر أحدهم على 
الإنترنـــت رغبته في إطلاق النـــار على رئيس 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، مجـــرد تذكير 
آخر بمـــدى اســـتغلال الجماعـــات الإرهابية 
والمتعاطفـــين معهـــم للحريـــة التـــي يمنحها 

الفضاء الحاسوبي.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، نشـــر 
تنظيم ”داعش“ شـــريط فيديـــو يظهر العملية 

المروعة لحرق الطيار الأردني الأسير.
ومن المؤســـف أنه ليســـت هـــذه أول مرة 
يســـتخدم فيهـــا تنظيـــم داعش تويتـــر، وهو 
موقـــع أميركي من بين أبرز وســـائل التواصل 
الاجتماعي المعاصر، لبث أعماله الهمجية في 

العالم أجمع.
فـــي أغســـطس الماضـــي، عندمـــا نشـــرت 
”داعـــش“ الفيديـــو المـــروع لذبـــح الصحفـــي 
الأميركي جيمس فولي، كانت قد اســـتخدمت 
كذلك إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 
الواقع، يقوم تنظيم ”داعش“ باستخدام موقع 

تويتر منذ سنوات.
الجماعـــة الإرهابيـــة  وليســـت ”داعـــش“ 

الوحيدة التي تستخدم تويتر.
فهنـــاك أمثلة أخـــرى كثيرة عـــن مثل هذه 
المجموعات التـــي قامت الحكومـــة الأميركية 
بضمّها رسميا إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

لذلـــك، وعلى أســـاس هذا الواقـــع، عقدت 
اللجنة الفرعية في ٢٧ يناير، جلســـة استماع 
بشـــأن اســـتخدام الإرهابيين لمختلف وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وفي إطـــار هذه الجلســـات، حلّل الخبراء 
بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين لوسائل 
التواصل الاجتماعي وما يمثله ذلك من تهديد 

منذ فترة طويلة.
إذا كانـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تُســـتخدم للمســـاهمة فـــي تطـــرف الآلاف من 
الناس وجمع الملايـــين من الدولارات من آلاف 
آخرين، فالســـؤال الذي يطرح نفســـه هنا هو 
لماذا لم يبـــادر أحد بغلق حســـاباتهم تلك؟ إذ 
لم تحاول الشركات الأميركية تحقيق ذلك، ولا 

حتى الحكومة الأميركية.
لقد استمعنا إلى حجتين عن الأسباب التي 

قد تبرر وجوب الحفاظ على الوضع الراهن.
- الأولى، والتي كان من الســـهل دحضها، 
هي أنه إذا قامـــت الحكومة الأميركية بإيقاف 
تشغيل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي 
التابعـــة للإرهابيين فإن هذه التدابير ســـوف 
تنتهك حق الإرهابيين في حرية التعبير، ولكن 
حســـب رأي الخبـــراء، لا يمكن للدســـتور أن 
ينطبق على الإرهابيين. تخلى هؤلاء المجرمون 

عـــن حقهم في حريـــة التعبير عندمـــا بادروا، 
للمـــرة الأولى، بقتـــل مدنيين أبريـــاء، ونحن 
بالتأكيد لا نستطيع مساعدتهم في قتل المزيد.
وقد ســـبق وحكمت المحكمة العليا بالفعل 
فـــي هذا الشـــأن، في إطار قضيـــة هولدر ضد 
مشروع القانون الإنساني، عندما حكمت بأنه 
إذا ساعد شخصا ما من منظمة إرهابية، فإنه 
يفقد حماية حقه في حريـــة التعبير. والواقع 
أن حرية التعبير لا تطبق عندما تصبح مضرة 
بالآخريـــن، مثل إنشـــاء المـــواد الإباحية التي 

تشمل أطفالا وتوزيعها.
- الثانية تتمثل في أن استخدام الإرهابيين 
لوســـائل التواصل الاجتماعي يوفر معلومات 
هامة للوكالات الاســـتخبارية لـــن تكون قادرة 
علـــى الحصول عليها في ظروف أخرى. ولكن، 
ولئـــن أخطـــأ الإرهابيـــون أحيانـــا من خلال 
تســـريب معلومـــات معينة عبـــر الفيديوهات 
التي يقومون بنشـــرها، إلاّ أنهم يدركون أيضا 

أن وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق أساسا، 
بحكم طبيعتها المحضة، بالنشـــر والتقاســـم، 
مما يعني أن ما يقولونه يتمّ نشـــره بســـهولة 

وبسرعة على نطاق واسع.
لوســـائل  الإرهابيـــين  اســـتخدام  ولكـــن 
التواصل الاجتماعـــي لا يمثل ظاهرة جديدة. 
لقد اســـتغرقنا ســـنوات عديدة حتى نقرر ما 
إذا كان نوع المعلومات التي يمكن أن نجمعها 
عـــن الجماعـــات الإرهابيـــة يبـــرّر تجاهلنـــا 
للفوائـــد التي يحصدهـــا الإرهابيون من ذلك، 
من خلال نشـــر موادهم وعمليـــات تجنيدهم. 
وحسب المعلومات، فإن السماح بمواصلة هذا 
الجهاد عبر الإنترنت لم يوفر لنا أي معلومات 

مخابراتية هامة.
في الحقيقـــة، هناك المزيد مـــن الارهابيين 
الذين يقومون باســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى، وهو واقع 
يجيب على كل أسئلتنا وشكوكنا بهذا الشأن.

وبصراحـــة، يجـــب أن تتوقف الشـــركات 
الأميركيـــة الخاصة عن  العمل كأبواق دعائية 

مضخمة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
فما الذي نحتاج إذن إلى تغييره؟

على شـــركات وسائل التواصل الاجتماعي 
نفســـها أن تكثـــف مجهوداتهـــا علـــى هـــذا 
الصعيد، ولا يكفي أن تلفت انتباهها إلى هذه 
المســـألة فقط حين ترى صورتها مهددة عبر ما 

توجهـــه الصحافة من نقد إليهـــا، إثر حدوث 
شيء مرعب حقا على الإنترنت، فهذه الشركات 
لا تقع على عاتقها المســـؤولية العامة فحسب 
وإنمـــا يجب إخضاعهـــا  للالتـــزام القانوني 

لاتخاذ تدابير إضافية هامة.
تنـــصّ المـــادة ٢١٩ مـــن قانـــون الهجـــرة 
والجنسية أنه من غير القانوني أن يتمّ تقديم 
”الدعـــم المـــادي أو المـــوارد“ لمنظمـــة إرهابية 
أجنبيـــة، بما في ذلك ”أي ممتلكات ملموســـة 
أو غير ملموســـة، أو خدمات“. وهو ما يشمل 
بوضوح أي شكل من أشكال المساعدة والدعم.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، فإن معظم شـــركات 
الإعـــلام تشـــمل بالفعل، فـــي إطـــار قوانينها 
الداخليـــة الخاصة بشـــروط الخدمـــة، حظرا 
اســـتخدام  دون  يحـــول  العنـــف  لتهديـــدات 
الإرهابيين لبرامجها. ولكن تحتاج الشـــركات 
إلـــى القيـــام بعمل أفضـــل من مجـــرد فرض 
الشـــروط الخاصة بها. فغياب المواد الإباحية 
التي تســـتغل الأطفال أو المحتويات المسروقة 
رغـــم خضوعهـــا لقوانـــين حقوق النشـــر هي 
محتويـــات يتم إزالتها بســـرعة فـــي الحالات 
النـــادرة التي يبادر أي كان بنشـــرها، كل ذلك 
يبـــين بوضـــوح ما يمكـــن لهذه الشـــركات أن 

تحققه على هذا المستوى.
وقال مســـاعد وزير العدل جون كلارين في 
مؤتمـــر خصص لأمـــن الســـايبر الاثنين، عقد 

في واشنطن، إن المســـؤولين يمكنهم مواجهة 
دعاية تنظيم الدولة وحملـــة العلاقات العامة 
مـــن خلال محاكمة مـــن يتلقى وينشـــر دعاية 
التنظيـــم باعتباره إرهابيـــاً. واقترح إمكانية 

استخدام المواد ومحاكمتهم عليها.
وتصريحات المســـؤول ليست الأولى التي 

تقترح محاكمة من يقدم دعماً لتنظيم الدولة.
وفـــي ٢٠١١، وعـــد البيـــت الأبيض بوضع 
اســـتراتيجية تمنـــع التطرف عبـــر الإنترنت، 
ولكن مرت أكثر من ثلاث ســـنوات مذاك، ورغم 
انعقاد قمة الأســـبوع الماضي التي تهدف إلى 
معالجـــة معضلة التطرف، فإننا لا نزال ننتظر 
ظهور تلك الاســـتراتيجية، التـــي في غيابها، 
تصبح مجهودات الحكومة الفيدرالية الرامية 
إلـــى مكافحة اســـتخدام الإرهابيين لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي عشـــوائية ومجهودات 

شركات الوسائط الاجتماعية ضعيفة.
إلـــى  بحاجـــة  فإننـــا  ذلـــك،  مـــن  وبـــدلا 
كل  أهـــداف  بوضـــوح  تحـــدد  اســـتراتيجية 
الوكالات الفيدرالية وأدوارها ومســـؤولياتها، 

فهي من واجبها المشاركة في هذه العملية، 
ومـــن المذهـــل فعـــلا أن نـــدرك أن الذيـــن 
يقطعـــون الـــرؤوس ويحرقـــون الآخرين وهم 
أحياء قادرون على استخدام شركاتنا الخاصة 
ضدنـــا للدفاع عن قضيتهم. إنما هذا بالضبط 

ما يحدث حاليا.

إذا كانت وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي 
تُســــــتخدم للمساهمة في تطرف الآلاف من 
الناس وجمع الملايين مــــــن الدولارات من 
آلاف آخرين، فالســــــؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو لماذا لم يبادر أحد بغلق حساباتهم 

تلك؟

حان الوقت لإسكات الإرهابيين على الشبكات الاجتماعية
[ الوعود الأميركية التي لا تتحقق جعلت المجهودات عشوائية [ شركات الإنترنت تمتلك التكنولوجيا لتقييد الإرهابيين

} لن يمـــر المزيد من الوقـــت، قبل أن ينتاب 
القراء الحنين إلى الصحافة الورقية، فبينما 
الصحفيون والمنتجون ينهمكون في البحث 
عن طـــرق تطوير المحتـــوى المطبوع، يزداد 
الاعتقاد بأن عصر ما بعد الرقمية ســـيعيدنا 
إلـــى القـــراءة الطبيعيـــة، الكتاب لـــن يموت 
والصحيفة ستعود تستقطب ثقة القارئ. ولا 
يعـــود ذلك إلى تراجع ما في ســـرعة مغريات 
التكنولوجيا، بل إلى إحســـاس يتصاعد بأن 
صلة الأجهزة بالدماغ والمشـــاعر تتبلد، وأن 
الإنســـان لن يتخلى بســـهولة عـــن الملموس 
والمحسوس الذي تمثله الصحيفة أو الكتاب.
ثمة طعـــم مختلف في القـــراءة التقليدية 
لا تقدمـــه القـــراءة الرقمية، وثمـــة تفاعل بين 
ما تمســـه الأكف في الكيـــان الورقي والدماغ 
يختلف كليا عما تمســـه أطراف الأصابع في 
الأجهـــزة الرقميـــة، ليكون الشـــعار التقليدي 
لمايكروسوفت مثلا ”المعلومات عند أطراف 

الأصابع“ قد فقد جدواه.
القـــراءة مرحلـــة لاحقـــة للمحادثة، وهي 
أشبه بكائن حي قابل للنمو والتطور، الإنسان 
يتحدث منذ مئات الآلاف من السنين، لكن عمر 
الكتابة ستة آلاف سنة، والنصوص المكتوبة 
لها فعل مؤثر وأكثر استجابة من قبل الدماغ.
وقـــد توصل عالم اللغويات نعومي بارون 
فـــي كتابه الجديد ”مصيـــر القراءة في العالم 
الرقمـــي“ إلـــى أن 92 فـــي المئـــة مـــن طلاب 
الجامعـــات فـــي الولايات المتحـــدة واليابان 

وســـلوفاكيا وألمانيا، الذين خضعوا للمسح 
في دراســـته فضلوا النســـخ المطبوعة على 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
وأجهـــزة القـــراءة الرقميـــة، لأنها ببســـاطة 

سمحت لهم بالتركيز.
وهي بالطبع ليســـت نتيجة مفاجئة، على 
الأقل بالنسبة إلى الصحفيين الذين يتعاملون 

يوميا مع النص والقصص الإخبارية.
قبـــل عاميـــن أثبـــت الباحثان بـــام مولر 
وودانيـــال أوبنهايمـــر أن الكتابـــة التقليدية 
تحفـــز الدماغ علـــى إنتاج نـــص وملاحظات 
أعمق بكثير من تدوين واقتباس الملاحظات 
على شاشـــة الكمبيوتر، وهـــي نتيجة تفضي 
إلى أن عصر الورق لن يتلاشى بل بحاجة إلى 

محتوى مختلف منافس للمحتوى الرقمي.
أو وفق تعبير صحيفة الغارديان لا يمكن 
أن نصل إلى نتيجة عادلة عبر المقارنة بفعالية 
الطباعة في أفضل حالاتها مع العصر الرقمي 
في أســـوأ حالاته، لأنه يجب علينا أن نتخلى 
على فكـــرة أن ثمة طريقة واحـــدة للقراءة، إذ 
لا يمكن حرمان الأطفال في مســـتهل حياتهم 
في التعلم من الكتب والأوراق والأقلام، كما لا 
نستطيع تخيل كيف سيعيش الأولاد من دون 

عالم لا حدود له يقدمه الكمبيوتر.
وهذا ما يفســـره كاتـــب بريطاني مرموق 
مثل ســـايمون جنكينـــز، عندما وضع تصورا 
لمرحلـــة ما بعـــد الرقميـــة دون أن يلغي قيم 
القـــراءة التقليدية وطقوس زيـــارة المتاحف 

ودور العرض والمكتبات.
فيـــرى أن العصر ما بعد الرقمي ســـيكون 
بمثابـــة معـــادل تاريخـــي لأزمنـــة الراديـــو 
والتلفزيـــون والفاكـــس والصحيفـــة الورقية 

وبعدها الإلكترونية، دون أن يقلل من مستقبل 
قيم القراءة الشـــائعة والاستماع والمشاهدة 

الحية للحفلات الموسيقية والغنائية.
ويصف جنكينز الحاصل على وسام تقدير 
في مجال الصحافة، تلاشي الصحف الورقية 
لحســـاب الإلكترونية بالأمر المثير للسخرية، 
مطالبا بعـــدم الوقوع في خطـــأ إلغاء القديم 
من أجـــل التجربة الحية التـــي يبثها العصر 
الرقمي. أو بتعبير المدير الاقتصادي لشركة 
غوغل هال فاريان الذي برأ الإنترنت من مقتل 
الصحف الورقية، بقوله إن ”الإنترنت ببساطة 
هو وسيلة متفوقة في توزيع ومتابعة الأخبار 
على الصحافة المطبوعة وليس امتدادا لها“.
فيمـــا يحذر الروائـــي الأميركي الأشـــهر 
على قائمة الكتب اليوم جوناثان فرانزين من 
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحس 

الإبداعي العميق للكتابة.
وينصـــح فرانزيـــن، البالغ مـــن العمر 55 
عامـــا، الجيـــل المعاصر بعـــدم إضاعة وقته 
فـــي المزيد من التغريدات عبر تويتر، بدلا من 

تطوير أدواته في الكتابة.
وفي كل الأحوال لـــن تكفي المراهنة على 
القـــراء الأوفيـــاء للصحف علـــى بقائها، ثمة 
مـــن ينتظر مـــن الصحفي تجديـــد أدواته في 
نص مغـــر ومفيد غير خاضـــع للمفاضلة مع 
ما ينشـــره المواطن الصحفـــي، أو ما تقدمه 

المغريات الرقمية في الصورة والنص.
عصـــر ما بعـــد الرقميـــة قد يعيـــد الثقة 
للصحيفـــة الورقية، لكن وفـــق كل الاعتبارات 
ليســـت الصحيفـــة التـــي نراها اليـــوم وهي 
تخســـر الســـباق مع الإنترنـــت، ثمة صحيفة 

ورقية ستولد من جديد.

المعلومات ليست عند أطراف الأصابع فقط

@alarabonline
كشـــفت صحيفة واشنطن بوســـت والبي بي سي الخميس ان «الجهادي جون} ســـفاح داعش المقنع الذي يقوم بذبح الرهائن الاجانب 

يدعى محمد امزاوي. ولم تؤكد شرطة لندن التقرير الذي كشف هوية امزاوي المولود في الكويت ونشأ في غرب لندن. واعلن ريتشارد 

والتون من وحدة مكافحة الارهاب «لن نؤكد هوية اي كان في هذه المرحلة او نتحدث عن اي تطور في هذا التحقيق}.

الخـاصـة  الأميركيـة  الشـركـات 

العمـــل  عـــن   تتوقـف  أن  يجب 

ــــواق دعـــائـــيـــة مــضــخــمــة  كــــأب

للمنظمات الإرهابية الأجنبية

◄

تســـتضيف الإعـــلامية السعودية  } دبي – 
بدريـــة البشـــر في حلقـــة هذا الأســـبوع من 
بـــي  ”ام  قنـــاة  علـــى  ”بدريـــة“  برنامجهـــا 
الكاتب والصحفي الســـعودي قينان  ســـي“ 
الغامدي، وســـيتعرض الحديث لعدة مواقف 
أطلقها، وآخرها تغريدة له عن الدواعش في 

السعودية.
مجموعة مـــن الموضوعات ســـتتناولها 
الحلقة أيضا، من ضمنها ”غاليلو السعودية“ 
تعليقا على الداعية الذي أنكر دوران الأرض، 
وانتقام الزوجة الأولى مـــن الثانية انطلاقا 
الذي لاقى  مـــن فيديو ”فتـــو وصاحباتهـــا“ 

رواجا في السعودية الأسبوع الماضي.
كما ستسلط الحلقة الضوء على موضوع 
لبـــاس المذيعات في التلفزيون الســـعودي، 

حيث ستقدم بدرية اقتراحا بهذا الخصوص.
البرنامج ســـيتناول كالعادة موضوعات 
أخرى، وستكشـــف بدرية في أحدها السبب 
وراء منع الســـعوديين من المشاركة في أول 

رحلة للإنسان إلى المريخ الشهيرة.
البرنامـــج يبث عنـــد الثامنة من مســـاء 

.mbc1 السبت كل أسبوع على  قناة
وتعتبر الإعلامية السعودية المقيمة في 
دبـــي، والمتزوجة من الفنان ناصر القصبي، 

من أكثر الإعلاميات العربيات إثارة للجدل.
وســـبق لحلقتها التي اســـتضافت فيها 
رجـــل الدين أحمـــد الغامدي والـــذي ظهرت 
بصحبتـــه زوجته جواهر ”كاشـــفة وجهها“ 
أن أثارت نقاشا واســـعا وحروبا بين رجال 

الدين لم يهدأ وطيسها حتى الآن.

قينان يكشف دواعش السعودية مع بدرية

قاطعو الرؤوس استخدموا  الشبكات الاجتماعية للدفاع عن قضيتهم

كرم نعمة

ينتاب أن قبل ت الوق من المزيد يم لن {



} الموصل (العراق) – يقول مغردون في وصف 
شـــريط يصور تدمير تماثيل أثرية، في متحف 
الموصل ”ثأرهم مع العـــراق ثأر حضاري، ثأر 
ثقافة، ثـــأر تاريخ، كل الحـــروف لو صفت لن 

تصف عمق الوجع بتدمير آثار الموصل“.
وقـــال خبير الآثار ســـامويل هـــاردي على 
مدونته التي تعنى بشـــؤون الآثار في مناطق 
أقدموا على تدمير ما  النزاع، إن ”الجهاديين“ 

لا يقدرون على نقله أو بيعه.
وكتب على المدونة ”ما يظهره هذا الشريط 
فعلا هو أنهم مســـتعدون لتدمير الأشياء التي 

لا يمكنهم شحنها أو بيعها“.
وتساءل مغرد ”في عام ٢٠٠٣ تم هدم الآثار 
وسرقتها في بغداد واليوم داعش تكمل المهمة، 

أليس الذي يحرك هذه الأطراف هو واحد“.
وكتب آخـــر ”صمدت آثار الآشـــوريين في 
العراق رغم تعاقب عشـــرات الخلفاء المسلمين 
عليها فهل داعـــش أتقى منهم؟“ وقالت مغردة 

متحسرة ”الحضارة لا تليق بنا كعرب“.
وفـــي تحليـــل لفيديـــو #تدمير_آثـــار_

الموصل، كتب الباحث العراقي ســـرمد علوان 
سلســـلة من التغريدات على تويتر، جاء فيها 
”٧ مـــن القطع الأثرية المدمـــرة تعود إلى مملكة 
الحضـــر، أول مملكة عربية شـــمال الجزيرة، 
مســـجلة في برنامج الإرث الحضاري العالمي 
لمنظمـــة اليونســـكو“، مضيفا ”بعـــض القطع 
المدمرة تعـــود إلى قصر الملك ســـنحاريب في 
نينوى المســـجل فـــي قائمـــة الإرث الحضاري 
العالمي لمنظمة يونسكو“. وشرح أيضا ”تمثال 
الملك ســـرجون الـــذي يظهر في بدايـــة الفيلم 
والمجســـمات على الحائط في الفيلم هي نسخ 
مقلدة للقطع الأصلية في المتحف البريطاني“.
وأضاف ”الثـــور المجنح على بـــاب مدينة 
نمـــرود الذي يعود إلى عـــام ٨٨٠ ق.م وزنه ٣٠ 
طنا، لم تســـتطع بريطانيا العظمى نقله فبقي 

في مكانه، حتى دمرته اليوم داعش!“
وقال مغردون ”ليتهم ســـرقوها أو باعوها 
أو حتى دفنوهـــا! ولم نر هذه الجريمة بحجم 

الجاهلية التي تغلفها وتقودها!!“
الجدير بالذكر أن داعش تسيطر على ١٨٠٠ 
موقع أثاري من إجمالي ١٢٠٠٠ موقع مســـجل 
في العراق، ٤ منها مســـجلة فـــي قائمة الإرث 

الحضاري العالمي لليونسكو.
وكتب معلق ”لكل من يقول إن البشـــر أهم 
من الحجر أقول: ما قيمة البشر بلا تاريخ؟ ما 
قيمة العراق بلا حضارة؟ العراق باقٍ والبشر 
زائلـــون!“ وكتب مدون معبـــرا عن غضبه ”كل 
ضربـــة من هذه الفـــؤوس طعنة فـــي قلب كل 
عراقـــي. ما جرى ويجـــري يهدف إلـــى إفراغ 

ذاكرتنا من العراق“.
 وحقـــق هاشـــتاغ ”تدمير آثـــار الموصل“ 
انتشـــارا واســـعا علـــى تويتـــر، إذ ظهـــر في 
حوالي ٣ آلاف تغريدة، في حين ظهر هاشـــتاغ 
”#الموصـــل“ في أكثر من ١٢ ألـــف تغريدة، على 

مدار الـ٢٤ ساعة.

فتحت الســـعودية مجددا قضية  } الرياض – 
الحسابات الوهمية على موقع تويتر.

وكانت دراسات متخصصة أكدت أن نسبة 
انتشـــار تويتر بين مســـتخدمي الإنترنت في 
السعودية تعتبر الأعلى في العالم، مشيرة إلى 
أن السعوديين ومن يقيم على أرضهم يغردون 

١٥٠ مليون مرة شهريا.
وأوضحـــت دراســـة أن أربعـــة مـــن كل ١٠ 
مســـتخدمين للإنترنت في السعودية يملكون 

حسابا في تويتر.
غير أن المملكة العربية السعودية أصبحت 

تواجه خطرا بسبب الحسابات الوهمية.
وقال مســـؤول أمنـــي ســـعودي، إن هناك 
جهات تســـتغل وســـائل الإعلام الجديدة لبث 
أخبار كاذبة وتزوير الوثائق والحقائق لنشر 

معلومات مغلوطة.
وكشـــف خبراء ســـعوديون، خلال افتتاح 
نـــدوة ”الأمن والإعلام“ التي تنظمها أكاديمية 
نايـــف للأمن الوطنـــي بالريـــاض، أن هناك ٦ 
آلاف حســـاب في تويتر، موجهـــة لزرع الفتنة 
والإحباط داخل المجتمع الســـعودي، و٤ آلاف 
حســـاب آخر تقوم بإعادة نشـــر تغريدات تلك 

الحسابات.
وأضافوا خلال الندوة أنه من خلال دراسة 
موقع تويتر، تم رصد حســـابات تقوم بطريقة 
ممنهجة بنشـــر ٩٠ تغريدة مســـيئة للسعودية 
في الدقيقة الواحدة، ما يعني حوالي ١٣٠ ألف 

تغريدة مسيئة يوميا.
وأوضح رئيس حملة الســـكينة عبدالمنعم 
المشوح أن ”هناك مواقع إلكترونية ومنصتين 
إعلاميتين تعمل منذ ١٠ سنوات ضد السعودية 
وتحاول زرع الفتنة في المجتمع الســـعودي“، 
مشـــيرا إلـــى أن حملة الســـكينة نفـــذت ثلاث 
حملات في تويتر، الأولى فشلت بسبب إغلاق 
حســـابها في تويتر والحملـــة الثانية نجحت 

بنسبة ٤٠٪ والثالثة نجحت بنسبة ٦٠٪.
وتقـــول تقارير محليـــة إن وزارة الداخلية 
وأجهزة الأمن في الســـعودية، جربت محاربة 

تلك الحسابات بإنشاء حسابات وهمية أيضا 
تابعة لها، لكنها فشـــلت في عملية الســـيطرة 
على اهتمامات المغردين وتوجيههم لصالحها.
وتعمل الحســـابات الوهميـــة على إغراق 
الهاشـــتاغات بتغريـــدات متتابعـــة ومتنوعة 
تدور حول فكرة واحدة واتجاه واحد، وإعادة 
تكرارها خلال اليوم والأســـبوع من حسابات 

مختلفة بإشراك حسابات وهمية هائلة.
وتؤكـــد دراســـة أن خطـــورة الحســـابات 
متصفحـــي  إيهـــام  فـــي  تتمثـــل  الوهميـــة 
الهاشـــتاغات عبـــر إغراقها بهـــذه التغريدات  
بوجـــود رأي يحمله عدد كبير من الناس، وهو 
ما يتســـبب في إحجام المغرديـــن عن التغريد 

بآراء تخالف الرأي السائد.
وتؤكـــد الدراســـة أن هـــذا المنحـــى خطر، 
وقد يســـهم عدم وعي النـــاس بذلك في تغيير 
مستقبل الشـــبكات الاجتماعية التي أصبحت 
تحظى باهتمام كبير جدا كونها وسيلة لتبادل 

الآراء والأخبار حول قضايا المجتمع.
وتواجـــه الســـلطات الأمنيـــة صعوبة في 
السيطرة على الوضع، إذ أن أغلب الحسابات 
الوهميـــة تـــدار من خـــارج الســـعودية وعبر 

شـــبكات منظمـــة ومدعومـــة من مؤسســـات 
خارجيـــة، ممـــا يجعـــل حجـــب الموقـــع فـــي 
الســـعودية من الخيارات القليلة المتاحة رغم 

الغضب الذي قد يحدثه ذلك.
ويؤكـــد خبـــراء ضـــرورة إيجـــاد حملـــة 
اجتماعيـــة تركز على وقف تداول الشـــائعات 
بين أفراد المجتمع من خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وكذلك وقف اســـتقاء الأخبار من 
المصادر المشـــبوهة، إضافة إلى الحرص على 
أن تكون مصادر معلوماتنا موثوقة سواء من 

مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
ويقول مغردون إن السبيل إلى ذلك سيكون 
بمبادرة الســـلطات بنشـــر الحقائـــق وتعزيز 
الشـــفافية والصراحة، وكذلـــك تعظيم الصدق 

في وسائل الإعلام، لا الاستهزاء بالعقول.
من جانب آخر، كشف المتحدث باسم وزارة 
الثقافـــة والإعـــلام الســـعودية ســـعود كاتب، 
النقاب عن أن الـــوزارة بصدد اتخاذ إجراءات 
لمعاقبـــة المتجاوزين في موقـــع تويتر، بعدما 
رصدت المتجاوزين من أفراد وقنوات فضائية.
وأضـــاف أن وزارة الإعـــلام تنســـق مـــع 
الـــوزارات والأجهـــزة المعنيـــة للتعامـــل مـــع 

التجـــاوزات وفق الأنظمة والقوانين، لافتا إلى 
أن الجهات المعنية تتابـــع المعرفات المحرضة 

في موقع تويتر ومن ينجرفون وراءها.
وتتجـــه الســـلطات الســـعودية لتشـــديد 
العقوبـــات على مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي وذلك بعد أن فشـــلت في السيطرة 
على تلك المواقع بالحسابات الوهمية، التابعة 

لوزارة الداخلية والاستخبارات.
يتـــم  لـــم  ســـعودية،  مصـــادر  وكشـــفت 
تسميتها، عن أن مجلس الشورى يقوم بإعداد 
دراســـة حول تعديل على لائحة نظام الجرائم 
المعلوماتيـــة ليشـــمل الوســـائل والتطبيقات 
الحديثـــة، وبعض الأنمـــاط الإجراميـــة التي 

ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي 
أطلـــق عام ٢٠٠٩، إلى خمســـة بنـــود، ويعكف 
القائمون على دراســـة التعديل على توســـيع 
البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.
وأطلقـــت الســـعودية في عـــام ٢٠٠٩ نظام 
الجرائـــم المعلوماتيـــة، كمـــا ســـبق أن طبقت 
عقوبـــة بغرامة مالية على أحـــد مقدمي خدمة 

الاتصالات بـ٦ مليون ريال.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

ليبيامصراليمن

تونسالسعودية

تابعوا

@ghurab77 
كل  ســـمعتم  اذا  تســـتغربوا  لا 
ســـنتين أو ثـــلاث عن ثـــورة في 
اليمن في هـــذا البلد الام لما تدلع 

ابنها تقول له قم قامت قيامتك.
******

@Saeed_AlHamad 
بعض الاســـماء نكبة وكارثه مثل 
اليمـــن الســـعيد الذي مـــا عاش 
السعادة منذ وعينا ومثل الوفاق 
التـــي هي مـــن اهل النفـــاق فيا 

سبحان الله!!!
******

@alasaadim  
لم أعرف كيف أعود إلى البيت من 
بعد الصلاة.. يقطعون الشـــوارع 
والطرقات الفرعيـــة.. يفقدون ما 
يمكـــن ان يبقـــي مـــن تعاطف أو 

تفهم #اليمن_بلدنا_كلنا.
******

@AbdullaAlami 
اليمـــن وقعـــت علـــى الاتفاقيـــة 
وأقرت  الطفـــل  لحقوق  الدوليـــة 
الوطنية للصحة  الاســـتراتيجية 
الانجابيـــة وتصمت عـــن تزويج 
القاصرات.#اليوم_العالمـــي_

للمرأة #٨ مارس.
******

@LutfiNoaman 
آخـــر وقائع اليمـــن يمنح فرصة 
أخيرة للممارسة الواعية وإجادة 
والسياسة.  الرئاسة  هما:  أمرين 
من ســـيمنع تجرع غصة إضاعة 

الفرصة؛ وكذلك "الوحدة"؟

@MousaAlomar 
لـــولا مصائـــب الشـــرق الأوســـط 
وحروبه ماذا كانت ستشتغل الأمم 
المتحدة أو كيري أو دي مســـتورا؟ 

مقر عمل جون كيري طائرته.
******

@zaidbenjamin 
الموفد الرئاســـي الاميركي الخاص 
الى دول التحالـــف جون الن يقول 
ان اهـــم عامـــل في هزيمـــة مقاتلي 
#الدولة_الإســـلامية هـــو الصبر. 

اصبروا.
******

@IbrahimArab 
أكثـــر المســـتفيدين مـــن اســـتمرار 

الأزمات هم المبعوثون الدوليون.
******

@eyad1949  
معادلـــة لا تخطئ.. حيـــث مطلوب 
تدمير اندفاعة الثورة في ســـوريا، 
زج  والمضمـــون  الجاهـــز  الخيـــار 
داعش والنصرة... حقق التنظيمان 

للأسد كل ما تمناه!!
******

@jwana_18
أكثر كلمة ســـمعناها خلال الأربعة 
اعوام للثورة هي "الأسد لا يمكن أن 
يكون مســـتقبل سوريا". اي!! طيب 
مستقبل سوريا بعد كم قرن يبدأ!!

******
@samikhaled_sy 
الصمـــت الداعشـــي غيـــر طبيعي 
علـــى  ارهابيـــة  عمليـــة  توقعـــوا 

المستوى الثقيل بالفترة القادمة.

@iranianaffairs 
للتذكير فقط، داعش عينت "أميرا 
لمكـــة والمدينة" بحد زعمها ولكنها 
تجاهلت تعيين أمير لبلاد فارس.

******
@Asir122134 
الســـعودية ثانـــي أســـوأ بلـــد في 
معاملة النســـاء قالها نايف رحمه 
الله: هم لا يريدون الحرية للمرأة.. 
بل يريدون سهولة الوصول إليها..!

******
@Nedal_147 

الســـعودي  عزيـــزي  تعلـــم  هـــل 
أنـــك مهمـــا كتبـــت مـــن طلبـــات 
واستحقاقات لن تنال شيء، وأن 
الحكومـــة ســـتفعل ماتريـــد ولن 
تنتظـــر منـــك رأي ولا إذن.. حـــط 

رأيك بأقرب بلاعة.
******

@h_a_m_19 
هيئـــة حائل تغطي عيون ســـيدة 
بالقـــوة "الإكراه علـــى الفضيلة لا 
يصنع الإنســـان الفاضل" يا ليت 

قومي يعلمون!!! 
******

@alfarhan 
تركية  ســـعودية  صفقـــة  حصول 
قرار  ســـتجعل  قريبـــا  سياســـية 
إرهابية  الأخوان كحركة  تصنيف 
مثـــل قرار منـــع اســـتيراد الدش 

زمان.
******

@Sarahsoo1990  
ما توقعت باقي نساء يسكتن على 
الضرب مهما كان ولو قالت لأجل 
اطفالـــي فأعظـــم جرم فـــي حقهم 
إنهم يتعـــودون على إهانة كرامة 
أمهم أمامهم ويصير هذا الشـــيء 

طبيعيا.

@badriahalbeshr
بدرية البشر

إعلامية سعودية

@MohHndawy 
وســـباك  مهنـــدس  بـــين  حـــوار 
-حسابك كام يا اسطى -٣٠٠ جنيه 
-في الساعة! انا مهندس وعمري 
مـــا عملتها -ولا انـــا ايام ما كنت 

مهندسا.
******

@LASTWISDOM1 
إذا فشـــل النظـــام القضائـــي في 
تطهير الوطن من بقايا نظام عفن 
فإما أن يتولى المهمة نظام الحكم 
الحالـــي وإما أن يتركها للشـــارع 

وللفوضى #عودة_أحمد_عز.
******

@ahmad_khalil 
اكثـــر  دائمـــا  الصفـــوف  يتقـــدم 
السياسي،  الاسلام  في  المتشددين 
الاســـلام  ان  الاحـــداث  اثبتـــت 

السياسي خطر على البشرية.
******

@heshamserry
محمد منير لـــم يعد ثوريا ومحى 
تاريخـــه كله واصبـــح "عبدا" لأنه 
عمل أوبريت لمصر! مبدأ انك حتى 
تأخد صك الثورية لازم تبقى تكره 

البلد أصبح علنيا.
******

@AlyaaGad  
أسوأ أنواع الاحتلال هو الاحتلال 
الفكـــري. أن يحتـــل غربـــاء عقلك 
وأفكارك،  هويتـــك  عليك  فينكرون 
بل ويكرهونك في تاريخك وأصلك 
تابـعا  لتصبـــح  ودينك،  ونفســـك 

لهم.

@nalut17feb  
الرقـــم المفضل لـــدى الليبيين هو 
لأي  اضافته  ويحبـــون  "مليـــون" 
موضـــوع حتـــى بالكـــذب مليون 
مظاهرة  مهجـــر  مليـــون  حافـــظ 

مليونية.
******

@libya2p0
فبرايريـــين  يـــا  يقولـــون  هـــم 
لـــن تفلحـــوا ونحـــن نقـــول يـــا 
ســـبتمبريين لن تعـــودوا والايام 
ستكون شاهدة هل ستفلح فبراير 

ام سيعود سبتمبر.
******

@pellagra_bengh  
وسيذكر التاريخ أنه قد تم تدمير 
مدينـــة وتشـــريد أبنائهـــا وهدم 
منازلهـــا فقط لمصالح شـــخصية 

#بنغازي_تنهار.
******

@nbenotman  
الأميركيـــة  الإدارة  باختصـــار.. 
وضعت الدول العربية بين مطرقة 
دولـــة الإخـــوان وســـندان خلافة 
داعش؛ ومقاومتنـــا لهذه المعادلة 

سبب الصراع الراهن.
******

@nalut17feb  
موظفـــو القناصـــل البريطانيون 
في ليبيا والســـفراء البريطانيين 
عبر تاريخهم فـــي ليبيا هم أكبر 
مافيات وعصابات لســـرقة الاثار 
مرت علـــى ليبيا علـــى الاطلاق.. 

انتبهوا.

سوريا

حسابات وهمية على تويتر تدار من خارج 
الســــــعودية وعبر شبكات منظمة ومدعومة 
مــــــن مؤسســــــات خارجية على عــــــداء مع 
ــــــرة تدق ناقوس  الســــــعودية، جعلت الأخي
الخطر، فضلا عــــــن إمكانية إغلاق الموقع 

إذا تطلب الأمر ذلك.

@ncbn
نحـــن الشـــعب الـــذي لا يقف الا 

ليحتج!
******

@jabrifm  
كل تونسي كبير والا صغير لازم 
يدفـــع ٣ دنانير شـــهريا يخلص 

المرزوقي! ماهذا؟
******

@dawhi1  
وفـــي الاثنـــاء. يواصـــل الدينار 
رحلة النزول الى الهاوية بثبات. 
بطـــل! بالـــروح بالـــدم نفديك يا 

دينار.
******

@jiop  
رفيـــق بوشـــلاكة قـــال "المرزوقي 
هو الذي قرر قطـــع العلاقات مع 
ســـوريا وانا لم أكن موافقا. انت 
والمرزوقـــي اكبـــر مهزلـــة واكبر 

كارثة عرفتها البلاد.
******

@3andi
الســـؤال: كيف نجحـــت الجبهة 
في وضع الجميـــع ضدها؟ قم يا 

شكري. السفينة تغرق.
******

@3echiirt
اذا كان من المطلوب والواجب ان 
تراجـــع النهضة ادبياتها  فنفس 
الشـــيء مطلـــوب من اليســـار. لا 
يمينا  المتحجـــرة  للافـــكار  مكان 

ويسارا!

معاول داعش حطمت حسابات وهمية على تويتر لإغراق السعودية في الفوضى والإحباط

الحضارة والقلوب

6 آلاف حساب وهمي في تويتر موجه لزرع الفتنة في المجتمع السعودي

تواجـــه  الأمنيـــة  الســـلطات 

صعوبـــة فـــي الســـيطرة على 

الوضـــع، لأن أغلب الحســـابات 

الوهمية تدار من الخارج 

◄

[ حسابات الأمن الوهمية فشلت في مجاراة العصابات المنظمة

ة، 
ّ
أطلـــق فيســـبوك أدوات جديدة، تهدف إلى المســـاعدة في منع حـــالات الانتحار، تتيح التبليغ عن أي محتـــوى يتضمن نزعات انتحاري

وتشجيع المعرضين لها على طلب المساعدة. ويشرف على تلك الميزة الجديدة فريق مدرب لمتابعة من يحاولون إيذاء أنفسهم. تلك 

الميزة متاحة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية فقط، على أن تتوفّر في بلدان أخرى لاحقا.
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يعيش ســـكان حي السويقة في قســـنطينة يوميا في قلق كبير خوفا من سقوط تحقيق

منازلهـــم القديمة في أي لحظة جـــراء التصدعات الكبيرة في الجدران والأســـقف 

شأنها في ذلك شأن المحلات التجارية الموجودة بالحي العتيق.

كانت المرحلة الأولى من مشـــروع ترميم حي السويقة بقسنطينة فاشلة بسبب 

غياب المتابعة الجادة للورشـــات وتســـجيل أخطاء في عقود صفقات العمل بين 

الإدارة المحلية والمقاولات.

بالرغم من التوسع الكبير الذي تشهده قسنطينة وانتشار نقاط جديدة 

للتجـــارة العصريـــة، إلا أن محلات المدينـــة القديمة لا تـــزال تحافظ على 

مجدها ولا يتخلف الجزائريون عن زيارتها والتجول بين أركانها وزواياها.

عبدالكريم لونيس

} قســنطينة (الجزائــر) – شهد حي السويقة 
وســـط مدينـــة قســـنطينة الجزائريـــة، هـــذا 
الأســـبوع، انهيـــارات جزئية داخـــل بنايتين 
دفعت العديد من السكان إلى مغادرة منازلهم 

خوفا من تجدد الانهيارات.
كمـــا أدى التســـاقط الكثيـــف والمتواصل 
للأمطار خـــلال الأيـــام الماضية إلـــى انهيار 
جزئـــي داخل إحـــدى البنايات بشـــارع كرواز 

بحي السويقة القديم.
ورغـــم الوضعيـــة الكارثية التي تعيشـــها 
لـــم  الجزائريـــة  قســـنطينة  مدينـــة  أحيـــاء 
تتأثـــر مكانة حـــي الســـويقة التاريخية عند 
القسنطينيين، حيث تدب فيه الحياة والحركة 
يوميا دون توقف خاصة المدخل العلوي الذي 
يعرف بالرحبة وهو المكان المفضل لممارسة 
بعض الأنشـــطة التجارية مثل بيع حلوة قلب 
اللـــوز التقليدية التي تشـــتهر بها قســـنطينة 
وطحن القهوة والحبوب، بينما تعد الحمامات 

الشعبية السمة البارزة في الحي.
وقال مســـؤول بمديرية التعمير لمحافظة 
قســـنطينة، رفـــض الإفصـــاح عن اســـمه، إن 
”مشـــروع ترميم حي الســـويقة الـــذي انطلق 
ســـنة 1984 ولم يتم تفعليـــه على أرض الواقع 
بسبب مشاكل مالية، لم ينجح بسبب التذبذب 
في الأشـــغال وتوقفها فـــي الكثير من المرات، 
حيث أســـندت الدراســـة إلى خبراء إيطاليين 
لـــم يكن التقريـــر الذي قدموه كافيا لمباشـــرة 
الأشـــغال، فتمت الاســـتعانة بمكتب دراسات 
جزائري لـــم ينجح هو الآخر فـــي مهمته بعد 
أن اقتصر عمله على إحصاء بســـيط للبنايات 

ووضعيتها“.
وتابع ”نســـبة الأشـــغال خلال الـ30 ســـنة 
الماضية لم تتجاوز الـ10 بالمئة ومن مجموع 

1164 بنايـــة أثرية مصنفـــة 180 منها تحولت 
إلـــى أنقـــاض يســـتحيل اســـترجاعها و575 
بنايـــة قد تســـقط في أي لحظة، بينما يســـكن 
المنـــازل المتبقيـــة عائـــلات حيـــاة أفرادهـــا 
معرضة للخطر، بســـبب التصدعـــات الكبيرة 
في الجدران والأســـقف شـــأنها في ذلك شـــأن 
المحلات التجارية الموجودة بالحي العتيق“.
وحســـب المســـؤول نفســـة فإن ”المرحلة 
الأولـــى مـــن الترميم التـــي خصـــص لها 15 
مليون دولار أميركي كانت فاشلة بسبب غياب 
المتابعة الجادة للورشات إلى جانب تسجيل 
أخطاء فـــي عقود صفقات العمـــل بين الإدارة 
المحليـــة والمقـــاولات ولم تطـــل الترميمات 
ســـوى عدد محدود من البنايـــات انطلاقا من 
زاوية ســـيدي راشـــد (يرقد بها أحد شـــيوخ 
المدينة وأطلق عليه اســـم جسر سيدي راشد 
وهو أطول جسر حجري في العالم تم تشييده 
سنة 1912) وصولا إلى باب الجابية (واحد من 
بين 7 أبواب كانت فـــي عهد الدولة العثمانية 
المداخل الرئيسية لمدينة سيرتا الإسم القديم 

لقسنطينة)“.
وقـــال تواتـــي عبدالحفيـــظ، أســـتاذ فـــي 
الهندســـة المعماريـــة بجامعة قســـنطينة، إن 
”المخطط الموضوع لترميم الســـويقة خاطئ 
لأن اللجـــوء إلى مثل هذه الحلـــول في الوقت 
الراهـــن من أجل إنقاذها لـــم يعد ينفع بعد أن 
أصبحت بناياتها هشـــة وبالتالي لا فائدة من 
اســـتصلاحها بل يجب إتباع سياسة التجديد 
في الفن المعماري مع الإبقاء على الروح داخل 

العمران الرمزي“.
وبالرغم من التوســـع الكبير الذي تشهده 
مدينة قســـنطينة أو عاصمة الشرق كما يحلو 
للبعـــض تســـميتها وانتشـــار نقـــاط جديدة 
للتجـــارة العصريـــة، فإن محلات هـــذا الحي 
التـــي تختص فـــي بيع المكســـرات ومختلف 
أنـــواع الحلويات التقليديـــة واللحوم لا تزال 

تحافظ على مجدها القديم ولا أحد من ســـكان 
قســـنطينة يتخلف عن زيارتهـــا والتجول بين 
أركانهـــا وزواياها لا ســـيما في المناســـبات 
كالأعياد وشهر رمضان، حيث تنبعث روائح لا 
يوجـــد منها الاصطناعي بل كل ما هو تقليدي 
ويعكس العادات التي توارثها القسنطينيون 
عـــن مختلف الحضـــارات التـــي تداولت على 

المنطقة خاصة الدولة العثمانية.
وقال السيد مختار، أحد السكان السابقين 
للحـــي ”واحســـرتاه علـــى مـــا آل إليـــه حي 
الســـويقة لقد تهدمت جميع منازله وطمســـت 
معالمها، أين هي السلطات لانقاد ما تبقى من 
مدينة مرت عليها الحضارات وسكنها البايات 
وأحبهـــا العلامـــة بـــن باديس (علامـــة وقائد 
النهضة الفكريـــة بالجزائر) وألهمت الفنانين 

والكتاب وأبدع في تصويرها الرسامون“.
وأضافت سيدة كانت تســـتمع إلى حديث 
مختـــار ”ورغم ذلك لن نتخلى عـــن هذا الحي 
وسنزوره دائما لأنه بالنسبة لنا مثل الفيروس 
المســـتحب ويذكرنا بأجدادنا وتاريخنا الذي 

لن يموت“.
وأوضح فيلالـــي عبدالعزيز، المختص في 
التاريـــخ بجامعة قســـنطينة ”حي الســـويقة 
وهـــو مرتبط  للقســـنطينيين  ذاكـــرة  يعتبـــر 
بمظاهـــر حياتهم الاجتماعيـــة والثقافية منذ 
قـــرون ولا يـــزال إلـــى الآن يحتفـــظ بطابعـــه 
التاريخـــي وهو مـــا نجده فـــي غالبية مبانيه 

التي تعود إلى القرن 17 ميلادي“.
وأضـــاف فيلالي ”بالرغم مـــن المحاولات 
العديـــدة للقضاء على هوية هذا الحي من قبل 
اليهود الذين عاشوا فيه لأكثر من 4 قرون قبل 
أن ينصهروا في عادات أهله. وكذلك المستعمر 
الفرنســـي الذي حوّله إلى بؤرة للفساد عندما 
فتح فيـــه العديد مـــن بيوت الدعـــارة بمجرد 
احتلاله لقســـنطينة ســـنة 1837 بهدف طمس 
معالمـــه وإبعاد المســـلمين عـــن دينهم، لكن 
الحـــي اســـتعاد هويته الإســـلامية بعد حركة 
الإصـــلاح التي قادها العلامـــة عبدالحميد بن 
باديس ســـنة 1920 ولا يزال يحتفـــظ بها إلى 

يومنا هذا“.

ذاكرة حي سويقة الجزائري تتلاشى بصمت

غياب متابعة السلطات لمشروع ترميم حي السويقة أدى إلى فشله

عائلات جزائرية هجرت منازلها القديمة وأخرى لم تجد مأوى بعد

منازل ومحلات حي السويقة العتيقة في قسنطينة مازالت تنبض بالحياة رغم تهدم بعضها

يعيش حي ”السويقة“ الأثري الذي يتوسط مدينة قسنطينة الجزائرية وضعية كارثية جراء 
الإهمال والنســــــيان اللذين طالاه منذ ســــــنوات، مما جعله يتحول من مزار وإرث تداولت 
عليه العديد من الحضارات إلى ركام وخراب طمس معالم تحفة فنية بنيت قبل ٥٠٠ سنة.



} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى اكتشاف الســـبب العلمي لاستمرار الحب 
المتبـــادل والإخـــلاص بيـــن الزوجيـــن مدى 
الحياة، وفي المقابل ســـبب ميل البعض إلى 
اتخـــاذ أكثر من زوجة أو العيـــش دون قيود، 
حيث وجـــدوا أن الشـــريك المخلـــص لزوجه 
طوال العمر هو في الحقيقة مدمن على الحب.
وأجـــرى باحثون في كليـــة الطب بجامعة 
إيمـــوري بولاية فيرجينيا الأميركية  دراســـة 
على فئران تجارب، واختـــاروا فئران الحقول 
المعروفـــة بإخلاصهـــا لشـــريك واحـــد مدى 

الحياة، على خلاف أغلب الحيوانات.
واكتشـــف الخبراء عند دراســـة التفاعلات 
الكيميائيـــة فـــي المســـتقبلات العصبية في 
المواضـــع المســـؤولة عن الإدمـــان في دماغ 
الفئران، طريقة لجعلها تميل أكثر إلى الجنس 
الآخر وترغب في التزاوج مع أكثر من شريك.

وأوضح لاري يونغ من قسم الطب النفسي 
فـــي جامعة إيموري قائـــلا ”إذا أغلقنا موضع 
الدماغ المســـؤول عن الإدمـــان لدى فأرة حقل 
أحاديـــة الشـــريك فإنهـــا لـــن تكتفي بشـــريك 
واحـــد، وإذا نزعنـــا جينـــا مـــن حيوانـــات لا 
تتـــزاوج ونقلناه إلى هذا الموضع بواســـطة 
فيروس ناقل ستبدأ هذه الحيوانات الأحادية 

بالتزاوج مباشرة“.
وأكد الباحثـــون أن تجاربهم قدمت صورة 
مهمة عـــن التفاعلات الكيميائيـــة في الدماغ، 
وكيفيـــة تنشـــيطها للدوائـــر العصبيـــة التي 
تشـــكل الرغبة في إقامة علاقـــات بين الأفراد 

وروابط قد تستمر مدى العمر.
وبحـــث علمـــاء ســـويديون شـــاركوا في 
الدراســـة، تأثير جينـــات مماثلة عند البشـــر 
لمعرفـــة مـــدى تأثيرهـــا على ميلهـــم للزواج، 
وتوصلـــوا إلـــى أن الدمـــاغ يجعـــل الترابط 

والاســـتمتاع بين الزوجين أقوى، وأكدوا على 
أن نظـــام الدمـــاغ المتعلق بالتـــزاوج متعلق 
أيضا بالإدمان، وأن التفاعلات الكيميائية هي 

ذاتها. 
هـــذا وكشـــفت دراســـة أجراهـــا فريق من 
الباحثيـــن في جامعة بون في وقت ســـابق أن 
هرمون ”أوكسيتوســـين“ المعروف بـ“هرمون 
الحـــب“ قد يســـاعد الرجال فـــي الحفاظ على 
علاقاتهم العاطفية، عبر إبعادهم عن الأخريات 

الجذّابات.
وأكد الباحثون الذين أنجزوا الدراسة في 
جامعة ”بون“ على أن الرجال المخلصين لعلاقة 
واحدة، والذين اســـتخدموا ”الأوكسيتوسين“ 
عن طريـــق الأنف، بقوا بعيدين بين 10 إلى 16 
سنتمترا عن نســـاء جذابات صادفوهم بينما 
لـــم يظهر أي تأثير لرذاذ الهرمون المذكور في 
المســـافة التي اختارها الرجال العزّاب بينهم 

وبين النساء الجذّابات.
وشملت الدراســـة 57 رجلا، قرابة نصفهم 
كان في علاقة عاطفية واحدة، وبعد تلقي جرعة 
مـــن هرمون الحب أو دواء وهمي، تم تعريفهم 
علـــى إمرأة وصفوهـــا لاحقا بأنهـــا «جذّابة». 
وخلال التعارف، توجّهت المرأة باتجاههم أو 
ابتعدت عنهـــم، وطلب منهم تحديد متى كانت 
موجودة بمســـافة ”مثالية“ عنهم، ومتى كانت 
على مســـافة ”غير مريحة لهم بعض الشيء“.   
ولـــم يؤثر هرمـــون ”أوكسيتوســـين“ في رأي 
الرجال جميعهم بالنســـبة للمـــرأة، وهو أنها 
«جذّابة»، وكان تأثيره هو نفســـه عند الرجال 
المتزوجيـــن، بغض النظر عمّا إن كانت نظرت 

في أعينهم خلال التعارف أو تجنّبت ذلك.
وأكّد ريني هيورلمان، الباحث المســـؤول 
عـــن الدراســـة، أن النتائج تظهـــر أن هرمون 
الحب يعزز مشـــاعر الإخـــلاص والروابط بين 
الأهـــل والأطفال، ويزيد الثقة ويخفّف من حدة 

النزاع بين الأزواج، ويعزز الإخلاص.
ومن جهـــة أخرى أكـــدت دراســـة أجراها 
بالولايات  باحثون في معهد ”ماساشوستس“ 
المتحـــدة أن جمال المرأة يؤثر في مخ الرجل 
علـــى مســـتوى طبيعي مباشـــر وليـــس على 

مستوى ذهني وفكري رفيع.

واستخدمت في هذه الدراسة صور لنساء 
في منتصف العشرينات من أعمارهن بدرجات 
متفاوتة مـــن الجاذبية، وتم قيـــاس أثر تلقي 
الرجال المشـــاركين في الدراســـة لـ 80 صورة 
لوجوههـــن، وبرهنت الدراســـة، أن هذا الأثر 
يقارب وجبة شهية بالنسبة لشخص جائع أو 

تأثير دواء بالنسبة لمريض يعاني من الألم.
وأوضح هانز بريتي المشارك في الدراسة 
أن النتائـــج تؤكد أنه لا صحـــة للأبحاث التي 
تفيد أن الجمال ليس إلا نتاجا لقيم المجتمع.
وبينـــت دراســـة حديثة أن هرمـــون الحب 
ضروري للغاية لاســـتمرار الزواج لأطول فترة 
ممكنـــة، وكذلك له دور هام فـــى تكوين إحدى 
أهـــم المناطق الحيوية في المخ والمســـؤولة 
عن إتمام العديد من الوظائف الفســـيولوجية 
بجســـم الإنســـان. وتمكـــن المشـــرفون عـــن 
الدراسة من التعرف على الشكل ثلاثي الأبعاد 
لهرمون الحـــب، ومعرفة مكانه بدقة في المخ، 

ومـــن معرفة جميـــع العمليـــات الحيوية على 
المستوى الخلوي والجزيئي التى تحدث عند 

تكوين تلك المنطقة الحيوية.
وأجـــرى الباحثون الدراســـة علـــى أجنة 
إحـــدى الأســـماك التي تعرف بســـمك ”الزرد“ 
تحت الميكروسكوب الإلكتروني، وهى نموذج 
مثالي لدراســـة مخ الفقاريات، وكشفت عن أن 
هرمون الحب مســـؤول عن تكوين إحدى أهم 
المناطـــق الحيويـــة الموجـــودة بقاعدة المخ 
والمســـؤولة عن توصيل الأوامـــر والناقلات 
العصبية والهرمونات من النهايات العصبية 
للمخ إلى الأوعية الدموية لمجرى الدم، ومنها 
إلى جميـــع أجزاء الجســـم وهـــي تتحكم في 
العديـــد من الوظائف الفســـيولوجية بجســـم 
الإنســـان مثل التوازن بين السوائل في جسم 
الإنســـان وانقباضات الرحـــم. وأبرزت نتائج 
الدراســـة أن هرمـــون الحب يجـــذب الزوجين 

للحياة معا للأبد.

وفـــي ســـياق آخـــر توصّـــل علمـــاء مـــن 
جامعة أكســـفورد البريطانية إلى أن النســـاء 
باستطاعتهنّ كشف الرجل الوفي من الخائن، 
مـــن خـــلال فحص هرمـــون التستوســـتيرون 
المتركـــز بأصبع البنصر لديـــه. وبينت نتائج 
الدراســـة أن طـــول إصبع البنصـــر يدل على 
مســـتوى هرمون التستوســـتيرون، وكلما زاد 
طـــول البنصر بالنســـبة لطول الســـبابة كلما 
تزيد نســـبة تركيزه في الجســـم ممـــا يرتبط 

باحتمال أعلى لعدم وفاء الرجل.
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حملة رسم للدفاع عن جمال البدينات في مصر
} القاهرة -بســـنت القاســـم فنانـــة في العقد 
الثانـــي مـــن عمرهـــا، طالبة في كليـــة الإعلام 
بجامعة القاهرة اتخذت من رســـوماتها نافذة 
للأمـــل التي تطـــل منهـــا الفتيـــات البدينات، 
وذلـــك حين أطلقت حملة ”أحبي جســـمك أنت 
جميلـــة“، وهي عبـــارة عن مجموعـــة لوحات 
لفتيـــات بدينات تظهر جمالهـــن، وتهدف إلى 

جعل الفتيات البدينات تتقبلن أجسادهن.
أثناء وجود بســـنت في الجامعة، لاحظت 
سخرية بعض الشباب من زميلاتها البدينات، 
ضها للســـخرية من  وبعد زيـــادة وزنها وتعرُّ

أحدهم في الشـــارع، قرّرت إطلاق حملتها من 
أجل مُساعدة الفتيات البدينات على تخطي ما 
يقابلهن من سخرية، وعقبات داخل المجتمع.

البعـــض انتقـــد الحملـــة، واعتبرها دعوة 
غريبـــة لتقبل الســـمنة وزيادة الـــوزن، وأنها 
تشـــكّل خطرا على عقول الفتيات؛ لأن الحملة 
ســـتجعل الفتيـــات  لديهن قبول لأجســـادهن 
البدينـــة، رغم أن الســـمنة تشـــكّل خطرا على 
الصحـــة، وردا علـــى هـــذه الانتقـــادات قالت 
بســـنت القاســـم: نســـبة ليســـت قليلـــة مـــن 
الفتيـــات البدينات لديهن أمـــراض في الغدد 

والهرمونات، تسبّب لهن السمنة وليس زيادة 
ل أجسادهن. الأكل، ويجب أن أساعدهن في تقبُّ
وعلـــى الجانب الآخر، لاقـــت الحملة قبولا 
مـــن الفتيات خصوصا البدينات، واســـتقبلت 
رســـائل من فتيات بدينات، تتضمّن شـــهادات 
على المواقف التي يتعرضن لها، كل ما تتمناه 
بسنت القاسم، هو أن تســـاهم رسوماتها في 
محو العقبات التي تواجهها الفتيات البدينات 
داخـــل المجتمع المصري، وأن تســـير الفتاة 
البدينة في الشـــارع، دون أن تســـمع عبارات 

تسخر من جسدها.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أطلقت إمرأة هولندية، مجلة 
”زين“ وهي أول مجلة تدعم حقوق 
المرأة الكردية في العراق. وتتطرق 

المجلة إلى موضوعات سياسية 
واجتماعية متنوعة، تهتم بها المرأة 

الكردية.

◄ أصبح بإمكان الأطفال المصابين 
بأمراض تهدد حياتهم في العالم 
العربي، تحقيق أمنيات قد تبدو 

مستحيلة من خلال مؤسسة ”أمنية“ 
العالمية، التي وجدت طريقها إلى 

دولة الإمارات، والتي تسعى لتحقق 
أمنيات هؤلاء الأطفال وتعيد البسمة 

إلى وجوههم.

◄ كشف تقرير جديد عن الممارسات 
الصحية التكميلية أن عددا متناميا 

من الأطفال الأميركيين يمارسون 
اليوغا. وكشفت أيضا زيادة ملموسة 

في عدد الأطفال الذين يستخدمون 
مكملات الميلاتونين لمساعدتهم على 
النوم. والميلاتونين هرمون طبيعي 

يعرف أنه يلعب دورا في النوم.

◄ توصلت دراسة من جامعة لندن، 
إلى أن المدخن يتعرض إلى الكآبة 

والقلق أكثر من غير المدخن، وأثبتت 
أن ترك التدخين، يؤدي إلى تحسن 

الحالة النفسية للشخص.

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة 
أن إدمان موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك، أدى إلى ارتفاع نسبة 
استخدام الهاتف أثناء القيادة 
بمعدل 50 بالمئة منذ عام 2008.

◄ أظهرت دراسة طبية أن خضوع 
البدينات لجراحات إنقاص الوزن، 

يقلل بشكل ملحوظ فرص إصابتهن 
بسكر الحمل، إلا أنهن يصبحن 

عرضة بمعدل الضعف لإنجاب أطفال 
منخفضي الوزن.

باختصار

[ نظام الدماغ المتعلق بالتزاوج يقوي الترابط بين الشريكين [ هرمون الحب يساعد في الحفاظ على العلاقة العاطفية
الحفاظ على مشاعر الحب المتبادلة بعد الزواج ليس بالأمر الهين، حيث أثبتت الدراسات 
أن مشــــــاعر الحب تكون في ذروتها في بداية العلاقة وتبدأ بالتراجع مع مرور الســــــنين، 
وكشــــــفت أن نســــــبة ضئيلة مــــــن الأزواج الناضجــــــين تعطي ردود فعــــــل كيميائية مماثلة 

للمتزوجين حديثا عند رؤية صورة شريك حياتهم.

موضة

} ذكرت مجلة ”الأقمشة والمنسوجات“ 
الألمانيـــة أن البلـــوزة القميـــص تمثل 
أحدث صيحات الموضة النســـائية في 
ربيع/صيـــف 2015، موضحـــة أن هـــذه 
القطعة الهجينة عبارة عن بلوزة تحمل 
ســـمات القميـــص أو قميـــص بمظهـــر 

البلوزة.
وأضافـــت المجلة المعنية بشـــؤون 
الموضـــة أن البلـــوزة القميـــص تطـــل 
بألـــوان فاتحـــة وناعمـــة تغـــازل أنوثة 
المرأة، مثل الوردي والدرجات الشفافة، 
كما أنها تأتي بخامـــات ناعمة وقصّات 

انسيابية.
تنسيق  ويمكن 
البلوزة القميص بشكل 
متنـــوع؛ حيـــث يمكـــن 
إطلالة  علـــى  الحصول 
كاجـــوال ومتحررة من 
خلال تنســـيقها مع 
على  جينز،  سروال 
أن تتدلى فوقه. كما 
الحصـــول  يمكـــن 
على إطلالـــة أنيقة 
خلال  مـــن  وجادة 
مـــع  تنســـيقها 
تنورة، على أن يتم 

إدخالها فيها.
ذكـــرت  كمـــا 
مجلة ”الأقمشـــة 
والمنســـوجات“ 
أن  الألمانية 
البلـــوزة الطويلـــة 
عرش  علـــى  تتربع 
ربيع/ في  الموضة 
صيف 2015، مشيرة 
إلـــى أنهـــا لا تأتي 
بقصّة  الموسم  هذا 
أكبـــر مـــن المقاس، 
يمكـــن  كـــي  وذلـــك 
كفســـتان  ارتداؤها 

أيضاً.

{البلوزة القميص} أحدث 

صيحات الموضة

إدمان الحب يولد الإخلاص بين الزوجين مدى الحياة

إدمان الحب يمهد الطريق لإخلاص دائم بين الزوجين

ملح البحر من أفضل المكونات التي تســـاعد على تقشـــير الجلد 

بفاعلية، نظرا لاحتوائه على الحبيبات الخشـــنة التي تساعد على 

إنعاش البشرة. ومنحها النعومة والمرونة.

يحتـــوي مرطب الشـــفاه علـــى تركيبة غنيـــة بالعناصر المغذية 

والمرطبة للبشـــرة، مما يجعله أنســـب العلاجـــات للتخلص من 

خشونة الكوعين والركبتين الناتجة عن تراكم الجلد الميت.

جميع أنواع اللحوم المصنعة مثل {السوسيس والصلامي} تحتوي 

على نســـبة هائلة من الكيماويات والمواد الحافظة، التي تتســـبب 

في التهابات البشرة وتعجل شيخوختها.

الجريمة والعقاب

} حاولت مرارا أن أكمل مشاهدة فيلم 
رعب من دون جدوى، فلم أجد لمشاهد 

الدماء والأشلاء البشرية المتساقطة من 
أجساد الضحايا أي مسوغ إبداعي أو 

ضرورة فنية تستحق كل هذا العناء، إلا إذا 
كانت هذه المشاهد تقدم دروسا مجانية 
لشريحة معينة من البشر الذين ضجروا 

من وسائل القتل التقليدية ورغبوا في 
إضفاء لمسة إبداعية على جرائم القتل 

التي ينوون المشاركة فيها، سواء بصورة 
مباشرة أو عن طريق التحريض.

مفكات، قضبان معدنية ومثاقب يدوية 
أو كهربائية، أدوات تعذيب تم توظيفها 

منذ عصور خلت لتعذيب ضحايا استطال 
زمن موتهم إلى ما لا نهاية، ضحايا لم 

يكونوا لسوء حظهم، في مواجهة حيوان 
مفترس تنتهي (دورية) عمله بمجرد 

حصوله على الطعام وسد رمق جوعه، بل 
أنهم كانوا في مواجهة غير متكافئة مع 
وحوش بشرية تزداد ضراوتها كلما علا 

صراخ الفريسة. من محاسن قراءة الخبر 
في صحيفة، أنك تستطيع في أي لحظة 
ومع تطور سادية المجرم المشارك في 

الحدث، أن تذهب إلى نهاية الخبر أو تقلب 
الصفحة أو ترمي بالصحيفة جانبا. لكن 

الخبر هذه المرة، كان غارقا حتى أذنيه في 
الدماء والمشاهد المفجعة حين اختلط حبر 
البداية بالنهاية؛ فالتفاصيل المرعبة أقرت 

بأن أحد المفكات كانت ما تزال ممسكة 
بمحجر الضحية وقطعة من فروة الرأس، 

حين داهم رجال الشرطة منزل القاتل 
والقتيلة.

الجريمة التي وصفها الإدعاء العام 
بأنها بربرية وهمجية ولا يمكن تخيلها، 

ارتكبها لاجئ عربي في بريطانيا وعاشتها 
زوجته الضحية بكل تفاصيلها قبل أن تفقد 

وعيها في اللحظات الأخيرة التي سبقت 
موتها، مع أكثر من 270 إصابة وجرحا تم 

اكتشافها على جسدها ووجها ورقبتها.
 كانت سارة قد تعرضت مرارا منذ 

زواجها بالقاتل إلى شتى أنواع العنف 
والاضطهاد البدني والنفسي، لكنها فضلت 
السكوت حفاظا على سمعة عائلتها ومكانة 

زوجها على أن تسمح بتدخل الجهات 
المعنية. تعلل القاتل لدى اعترافه أخيرا، 

بأن الأمر لم يكن سوى تطور درامي لمشادة 
كلامية بين الزوجين بسبب الخلاف على 
مكان وضع أحد الرفوف على جدار غرفة 

الجلوس، وعندما فقد السيطرة على 
نفسه ضربها على رأسها وكتفيها بالرف 

الخشبي فسقطت على الأرض منهكة، أما 
التفاصيل الأخرى فلم يعد يتذكرها جيدا 
كما لم يستطع تقديم مبرر لوجود المفك 

الحديدي الذي كان يتدلى من محجرها.
الزوجة الشابة الجميلة التي أنجبت 

أربعة أطفال للزوج المتوحش، لم تكن 
بمستوى توقعات القاتل حسبما ذكر 

في إفادته، ولأنه متزوج بثلاث أخريات 
فقد اضطر للتخلص منها لاستبدالها 

بواحدة أخرى بما يتناسب و“مكانته“. لم 
تتطابق أقواله مع الوقائع، إذ أن بعض 
الجيران تذكروا صراخ الضحية في ذلك 

اليوم والذي كان مموها بصوت موسيقى 
صاخبة، لكنهم لم يزعجوا أنفسهم بتبليغ 

الشرطة لأنهم اعتادوا ذلك مرارا، كما 
اعتادوا على رؤية مظاهر الوفاق المفتعل 

بين الإثنين في اليوم الذي يتبع المشاجرة.
 أكدت شقيقة الضحية الصغرى، في 

إفادتها أن سارة القتيلة كانت فتاة جميلة 
وسعيدة لكنها سرعان ما أهملت نفسها 
وقتلت طموحها ورغبتها في الحياة بعد 

زواجها من القاتل، بسبب تسلطه وقسوته.
توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها 

أن القاتل كان يعاني من مرض ذهاني 
أدى به إلى ارتكاب فعلته الشنيعة، لذلك 
حكمت عليه بالسجن 23 عاما فقط، قابلة 

للاستئناف!

نهى الصراف

 كشف 
ّ

النساء باســـتطاعتهن

الخائـــن  مـــن  الوفـــي  الرجـــل 

هرمـــون  فحـــص  خـــلال  مـــن 

التستوستيرون

◄

هرمون الحب ضروري لاستمرار 

الـــزواج لأطول فتـــرة، وله دور 

هام فـــي تكويـــن إحـــدى أهم 

المناطق الحيوية في المخ

◄

انسيابية.
تنسيق  ويمكن 
بشكل  البلوزة القميص
متنـــوع؛ حيـــث يمكـــن 
إطلالة  علـــى  الحصول 
كاجـــوال ومتحررة من 
خلال تنســـيقها مع 
على  جينز،  سروال 
فوقه. كما  أن تتدلى
الحصـــول  يمكـــن 
على إطلالـــة أنيقة 
خلال  مـــن  وجادة 
مـــع  تنســـيقها 
تنورة، على أن يتم 

إدخالها فيها.
ذكـــرت  كمـــا 
”الأقمشـــة  مجلة
والمنســـوجات“
أن  الألمانية 
البلـــوزة الطويلـــة 
عرش  علـــى  تتربع 
ربيع/ في  الموضة 
صيف 2015، مشيرة 
إلـــى أنهـــا لا تأتي 
بقصّة  الموسم  هذا 
مـــن المقاس،  أكبـــر
يمكـــن  كـــي  وذلـــك 
كفســـتان  ارتداؤها 

أيضاً.
ؤ ؤر
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ بدأ منتخب الإمارات الأولمبي 
لكرة القدم استعداده للمشاركة في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة 

كأس آسيا تحت ٢٣ عاما المقرر 
إقامتها بقطر مطلع العام المقبل.

◄ وصف فؤاد الورزازي رئيس 
نادي الكوكب المراكشي المرشح 
الأبرز لرئاسة رابطة المحترفين 

بالمغرب، التي سيتم تأسيسها يوم 
١٦ مارس القادم، المشروع بالهائل 

وبكونه سيساهم في منح كرة القدم 
المغربية نقلة نوعية.

◄ أكد العميد ثروت سويلم، 
المدير التنفيذي للاتحاد المصري، 

أنه سيتم تحديد الملاعب التي 
تستضيف باقي مباريات الدوري 

المحلي بعد جلسة تجمع بين 
مسؤولي الجبلاية ووزارة 

الداخلية.

◄ وافق الاتحاد التونسي لكرة 
القدم على إقامة مباراة ودية بين 
منتخبي تونس والصين يوم ٣١ 

مارس المقبل. ويحل منتخب نسور 
قرطاج ضيفا على اليابان في لقاء 

ودي يقام يوم ٢٧ مارس المقبل.

◄ واصل فريق الشباب استعداداته 
لمواجهة الشعلة في المرحلة الـ١٧ 

من الدوري السعودي اليوم السبت. 
وأجرى الفريق حصة تدريبية شارك 

فيها اللاعب ماجد المرشدي عقب 
تعافيه من الإصابة.

◄ تلقى النجم الأردني حسن 
عبدالفتاح عروضا جديدة بفضل 

الظهور الرائع مع فريقه الخريطيات 
في بطولة دوري نجوم قطر. وتلقى 

اللاعب ثلاثة عروض من أندية 
الغرافة والوكرة القطريين وعرضا 

من نادي بني ياس الإماراتي.

العين يبحث عن صدارة الدوري الإماراتي
[ الفجيرة يأمل في تكرار سيناريو المباراة الأخيرة لينتزع فوزا تاريخيا جديدا

مراد بالحاج عمارة

الـــدوري  منافســـات  تتواصـــل   - تونــس   {
التونسي لكرة القدم على نسق حثيث، إذ تدور 
نهايـــة هذا الأســـبوع لقاءات الجولـــة الثالثة 
لمرحلـــة الإيـــاب. وســـيكون النـــادي الأفريقي  
صاحب الصدارة بــ39 نقطة يوم غد الأحد أمام 
اختبار جدي وفي غايـــة الأهمية ضد ملاحقه 
المباشـــر النجم الســـاحلي الـــذي يحتل المركز 

الثاني بــ34 نقطة. 
ويسعى أبناء المدرب الفرنسي شانشيز إلى 
اســـتغلال عامل الجمهور باعتبار أن قرابة 15 
ألف متفرج سيحضرون بملعب رادس لمساندة 
الفريـــق، كما أن تشـــكيلة الأفريقي ستســـجل 
عـــودة الجزائـــري هشـــام بلقروي وياســـين 
الميكاري وحسين ناطر الذين استوفوا عقوبة 
البطاقـــة الصفـــراء الثالثة وهو مـــا يعني أن 
المدير الفني دانيال سانشيز سيقدم التشكيلة 

المثالية لفريق باب جديد. 
وقد خير سانشـــيز أن يجـــري تمارين يوم 
أمـــس الجمعة واليـــوم الســـبت دون حضور 

الجمهـــور لتمكـــين لاعبيه من التركيـــز الكلي 
علـــى مواجهة يوم غد الأحـــد لأهمية نتيجتها 
النهائيـــة. وفـــي الجهـــة المقابلـــة ســـيبحث 
النجم الســـاحلي عن تـــدارك عثرتي الجولتين 
الســـابقتين أمام النـــادي الصفاقســـي (0-0) 

والملعب القابسي (1-1). 
وســـيدخل زملاء المثلوثي المباراة بشـــعار 
”ممنـــوع الهزيمـــة“ حتـــى لا يعقـــد الفريـــق 
مسيرته في المنافسة على اللقب. ومن المنتظر 
أن يفـــرز هذا الكلاســـيكو التقليـــدي منعرجا 
جديدا للدوري التونســـي بما أن فوز الأفريقي 
يعني تدعيم هروبه فـــي أعلى الترتيب بفارق 

8 نقاط، أما فوز النجم فســـيجعل الفارق بينه 
وبين الأفريقـــي يتقلص لنقطتـــين فقط.. وكل 
هـــذه العوامل تجعل من الجمهور التونســـي 
ينتظر مباراة حماســـية ومشوقة، كما سيكون 
هناك حوار داخل اللقـــاء بين مدربي الفريقين 
دانيال سانشـــيز وفوزي البنزرتي الذي فضل 
إخفـــاء أوراقه لهذه المواجهـــة. ويذكر أن لقاء 
الذهاب بـــين الفريقين كان قـــد انتهى لصالح 

النجم بثنائية نظيفة.
من ناحية أخرى سيكون الترجي الرياضي 
اليوم الســـبت في مهمة شـــبه ســـهلة بما أنه 
ســـيواجه فريقا يمر بفترة صعبـــة ونعني به 
الاتحـــاد المنســـتيري الذي كانـــت نتائجه في 
الجولات الأخيرة سلبية مما جعله ينحدر إلى 

المركز الـ13 بــ15 نقطة. 
وسيحرص فريق باب ســـويقة على كسب 
نقاط الفوز التي قـــد تجعله يصعد إلى المركز 

الثاني إذا تعثر النجم والصفاقسي. 
ويأمل رجال المدرب البرتغالي في مواصلة 
سلســـلة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة 
وتأكيد مكانتهم في دائرة المنافسة على اللقب. 
وينزل المنافس الآخر النادي الصفاقســـي 
صاحـــب المركز الثالث بـــــ32 نقطة ضيفا على 
مســـتقبل المرســـى الـــذي يتواجد فـــي المركز 

السابع بــ25 نقطة. 
وقـــد أكد المديـــر الفني للصفاقســـي غازي 
الغرايري أن منافسه يكون دوما صعب المراس 
فوق ميدانه، كما أشار إلى أن ملعب الشتيوي 
بالمرسى لا يساعد على اللعب، وأكد الغرايري 
عـــزم فريقـــه على تحقيـــق الفوز في المرســـى 
بالذات لتأكيد الفوز الأخير في سباق الدوري 

وأيضا في سباق الكأس. 
ويخـــرج فريق الملعب التونســـي في رحلة 
صعبة إلى قفصة، فالمباراة يكتنفها الغموض 
خصوصـــا وأن اللاعبـــين قاطعـــوا التمارين 
منذ يوم الثلاثـــاء الماضي احتجاجا على عدم 
حصولهـــم على مســـتحقاتهم الماليـــة، كما أن 
فريق قفصة سجل في الفترة الأخيرة استفاقة 
حاســـمة مكنته من القفز إلى المركز الـ12 بــ18 
نقطـــة بفارق 5 نقـــاط على الملعب التونســـي 

صاحب المركز السادس. 
بقيـــة المقابلات يســـتضيف فيها شـــبيبة 
القيروان فريق الترجي الجرجيســـي والنادي 
البنزرتـــي فريـــق مســـتقبل قابـــس والملعـــب 

القابسي فريق جمعية جربة. كلاسيكو ناري حاسم في صدارة الدوري التونسي

كسب  على  سيحرص  الــتــرجــي 

ــد تجعله  ــتــي ق ال ــوز  ــف ال نــقــاط 

إذا  الــثــانــي  المــركــز  ــى  إل يصعد 

تعثر النجم والصفاقسي

◄

رياضة

معركة الأفريقي والنجم تشد الأنظار في قمة الدوري التونسي

«الرائد يملك لاعبين مميزين. الأندية جميعها في مستوى واحد ولا 

يوجد فريق مختلف، لذا نحن نعمل جاهدين لخطف الفوز والنقاط 

الثلاث وإسعاد جماهيرنا». 

مارك بريس 
المدير الفني لفريق الرائد السعودي

«الاتحـــاد المصري لكرة القدم فتح مفاوضـــات مكثفة وجدية مع 

جريس ومع أكثر من مدرب ولكن كفة جريس هي الأرجح بالنسبة 

إلى الفراعنة». 

محمود الشامي 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

«ســـأجتمع مـــع المســـؤولين فـــي الاتحـــاد العراقي لوضـــع الخطط 

المستقبلية المناسبة، هدفي ســـيكون محصورا في قيادة منتخب 

العراق إلى كأس العالم في روسيا 2018». 

أكرم سلمان
 المدرب الجديد للمنتخب العراقي

متفرقات

◄ أعلن المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي 
(66 عاما) أنه تخلى عن منصبه كمدرب 
لفريق غوانغجو إيفرغراندي الصيني 

الذي تسلم مهامه فيه قبل 3 أعوام. وقد 
ترك ليبي مهمة الإشراف الفني على 

الفريق إلى مواطنه فابيو كانافارو الفائز 
مع منتخب بلاده بكأس العالم 
عام 2006 بإشراف مارتشيلو 

بالذات. كما أحرز المدرب 
الإيطالي مع غوانغجو 

بطولة الدوري الصيني 
3 مرات وبطولة دوري 
أبطال آسيا عام 2013 

والتي شارك على 
إثرها في بطولة العالم 

للأندية بالمغرب. 
قال ليبي ”لن أدرب 

في الصين بعد 
الآن، سأعود إلى 

إيطاليا“.

ز 

بي و ى إ ريق
مع منتخب
عام 2006
بالذات. ك
الإيطا
بطو
3 مر
أبط
والت
إثره
للأن
قال
في
الآ
إي

◄ قاد ”الملك“ ليبرون جيمس فريقه 
كليفلاند كافالييرز إلى إسقاط ضيفه 

غولدن ستايت ووريز صاحب أفضل سجل 
في المنطقة الغربية ومتصدر الترتيب 

العام وذلك بتسجيله 42 نقطة في مباراة 
حسمها صاحب الأرض 99-110 

في دوري كرة 
السلة الأميركي 

للمحترفين. وخرج 
جيمس منتصرا 

من مواجهته 
مع ستيفن 

كوري منافسه 
على جائزة 
أفضل لاعب 

في الدوري وذلك 
بتقديمه أفضل 
مباراة له لهذا 

الموسم من حيث عدد 
النقاط كما أنه حقق 

11 متابعة مع 5 
تمريرات حاسمة.

باختصار

99 احب الأرض 110
رة

يركي 
 وخرج
تصرا

ته 

سه 

ب
 وذلك 
ضل
هذا 

حيث عدد 
أنه حقق

5 مع
حاسمة.

} أبوظبي  - يحلـــم نادي العين بالتربع على 
قمة ترتيب جدول الدوري الإماراتي لكرة القدم 
حين يســـتضيف نـــادي الفجيرة فـــي مباراة 
مؤجلة مـــن الجولة الرابعة للـــدوري. وحصد 
العـــين 36 نقطة احتل بفضلهـــا المركز الثاني 
بفارق الأهـــداف عن الجزيـــرة متصدر جدول 
الترتيب، بينما يحتل الفجيرة المركز العاشـــر 

برصيد 19 نقطة. 
ويأمل الفجيرة مـــن خلال هذه المباراة في 
كتابة تاريخ جديد له لاســـيما وأنه لم يفز في 
أي مواجهـــة مع العين منـــذ عام 2006. والتقى 
الفريقان في ســـبع مباريات سابقة في الدوري 
الإماراتي الممتاز، فـــاز العين في أربع وتعادل 
في اثنتين وفاز الفجيرة في مباراة وحيدة وقد 
أقيمت يوم 19 فبرايـــر ضمن الجولة الـ17 من 
الـــدوري الممتاز. وتعد أكبر نتيجة جمعت بين 
الفريقين هـــي فوز العين برباعية نظيفة عامي 

2008 و2012.
ويســـعى العين إلى الفوز بالمباراة لإثبات 
تفوقه علـــى الفجيرة والانفراد بصدارة جدول 
الترتيـــب. وينتظـــر أن يبـــدأ العـــين المباراة 
بتشـــكيل هجومي أملا في إحـــراز هدف مبكر 
للاطمئنـــان على نتيجة المبـــاراة وتأكيد قدرة 
الفريـــق علـــى تســـجيل الأهـــداف خاصة أن 
مباراة الفريق الأخيرة أمام الشباب السعودي 
في دوري أبطال آسيا انتهت بالتعادل السلبي 
دون أهداف، وهو ما أثار حالة من الشك حول 

قدرة الفريق على إحراز الأهداف.
ويمتلـــك العـــين لاعبـــين لديهـــم القـــدرة 
علـــى تحقيق الفـــوز بالمبـــاراة أمثـــال جيان 
أســـامواه وســـعيد الكثيري ومهنـــد العنزي 
وعمـــر عبدالرحمن التي تحوم الشـــكوك حول 

مشاركته في المباراة. 
وضمـــن الفريـــق العينـــاوي بقـــاء نجمه 
عمـــر عبدالرحمن "عموري" حتـــى العام 2018، 
بعدمـــا وقـــع اللاعب الدولي علـــى أفضل عقد 
في الشرق الأوســـط. وعموري صانع الألعاب 

البالـــغ من العمر 24 عامـــا هو أفضل لاعب في 
كأس الخليج 2013، والمحرك الرئيس لهجمات 
العين الساعي إلى استعادة اللقب المحلي. ولم 
يكشـــف العين عن المقابل المالي للعقد الجديد، 
لكن تقاريـــر إعلامية رجحت أن تتراوح قيمته 
بين عشـــرة و17 مليـــون درهم (بـــين 2.7 و4.6 

مليون دولار) في كل موسم.
وقال المشرف على الفريق الأول لكرة القدم 
فـــي العـــين محمد عبيـــد حماد خـــلال مؤتمر 
صحفي "عقد عموري هو الأفضل في الشـــرق 
الأوســـط من خـــلال بنود عـــدة ومحفزات في 
العقد الموقع بين النادي واللاعب وليس أرقاما 

فقط". 
وبدا عموري الذي ســـاهم في تتويج العين 
بلقبـــين متتاليين في الدوري الإماراتي قبل أن 
يفقد اللقب لصالح غريمه الأهلي في الموســـم 
الماضـــي ســـعيدا بالعقـــد الجديد، وقـــال إن 

خروجه من العين "مستحيل". 
وتابع عموري الذي كان قريبا من الانتقال 
لمانشســـتر ســـيتي الإنكليزي بعد فترة تجربة 

في العام 2011 "أتمنى أن أتابع ظهوري الجيد 
مع الفريق في السنوات المقبلة، وسأسعى إلى 
تسجيل الأهداف في حال حصلت على الفرصة 

المناسبة".
ونفـــى مدرب العين، الكرواتـــي زلاتكو، أن 
تكون مباراة العين مع الفجيرة محطة ســـهلة، 
ووصف فريق الفجيرة بالفريق المتطور، وأنه 
حـــث لاعبيه علـــى اللعب بتركيز عالٍ لكســـب 
النتيجـــة، معتبرا حاجة الفجيرة إلى كســـب 
نقاط الفوز بأنها ســـتحفزه على تقديم مردود 

فني جيد. 
ويســـجل لفريـــق الفجيـــرة أنـــه صاحب 
مفاجآت بالنسبة إلى الفرق الكبرى، حيث قدم 
مســـتويات قوية وثابتة حتـــى في المواجهات 
التي يخوضها أمـــام الفرق الكبيرة في دوري 
الخليـــج العربـــي هذا الموســـم، ســـواء خلال 

مرحلة الذهاب أو منذ بدء إياب الدوري.
في المقابل ينتظر أن يلعب الفجيرة بطريقة 
دفاعيـــة والاعتماد على الهجمـــات المرتدة في 
محاولة لتكرار نفس سيناريو المباراة الأخيرة 

لينتـــزع فـــوزا تاريخيـــا جديـــدا. ويمتلـــك 
الفجيـــرة لاعبـــين مميزين للغايـــة يأتي في 
مقدمتهم أبوبكر سانوغو وعبدالمجيد بوقرة 

ووليد عبدالله اليماحي وإبراهيم العلوي.
وأكد هاشـــيك المدير الفنـــي للفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الفجيرة على صعوبة مباراة 

فريقه أمام العين. 
وقال هاشيك في المؤتمر الصحفي الخاص 
بالمباراة "صعب جدا أن نلاقي فريقا كبيرا مثل 
العـــين في ظرف أســـبوع مرتـــين، العين يملك 
لاعبـــين ممتازين خاصة بعد عـــودة المدافعين 

إسماعيل أحمد ومهند العنزي". 
وأضاف مدرب الفجيرة، "عمر عبدالرحمن 
لاعـــب رائـــع وعندمـــا يلعب العين بمســـتواه 
يظهر 11 عمر عبدالرحمن في الملعب. بحياتي 
الكرويـــة لـــم أدخل أي مبـــاراة لأخـــرج منها 

بنقطة، دائما أبحث عن 3 نقاط". 
وتابع "حزين لغياب وليد اليماحي وسعيد 
بعودة العلوي، وأسعى إلى إيجاد بديل مميز 

في الفريق".

ــــــة الرابعة من  يكتمــــــل عقد مباريات الجول
ــــــدوري الإماراتي بإقامــــــة اللقاء المؤجل  ال
ــــــذي ســــــيجمع بين فريق العــــــين وضيفه  ال

نادي الفجيرة.

الفريق العيناوي يسعى إلى تجنب خطر الفجيرة

◄ يأمل الهولندي رود كرول مدرب 
أهلي طرابلس الليبي في تكرار الفوز 
على سموحة ممثل مدينة الإسكندرية 
الساحلية المصرية فوق أرض يعهدها 

جيدا عندما يلتقيان في إياب الدور 
التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. وفاز 

أهلي طرابلس على سموحة ذهابا بهدف 
دون رد في تونس التي اختارها النادي 

الليبي لخوض مبارياته على أرضه. 
وقال كرول الذي سبق له تدريب المنتخب 

الأولمبي المصري 
"مستعدون للمباراة 

وأنا على دراية كاملة 
بالمنافس ومدربه 

حلمي طولان، فقد سبق 
أن عملنا سويا عندما 

كنت 
أدرب 

المنتخب 
الأولمبي 
المصري".

◄ سيستغل بادو الزاكي مدرب منتخب 
الأسود زيارته إلى فرنسا للقاء بعض 

المحترفين المغاربة وفي مقدمتهم رامون 
سايس لاعب لوهافر، إضافة للاعبي 
أجاكسيو الغزواني وشباك، غير أن 

المستجد المرتبط بزيارة الزاكي هو لقاؤه 
باللاعبين يوسف حجي لاعب نانسي 

الفرنسي والحسين خرجة المحترف 
بنادي سوشو، لمناقشة فكرة 

إعادتهما إلى صفوف المنتخب 
المغربي خلال ودية الأوروغواي 

يوم 28 مارس القادم. 
وفرض يوسف حجي 
نفسه بقوة مؤخرا 

في دوري الليغ 
2 بتسجيله 7 

أهداف استعاد 
من خلالها تألقه 

السابق.

◄ اقترب محمد إبراهيم لاعب فريق 
مارتيمو البرتغالي السابق من العودة 

إلى صفوف الزمالك المصري مرة أخرى 
وذلك عقب الجلسة التي جمعت اللاعب 
بمسؤولي الفريق الأبيض. ومن المنتظر 
أن يعلن الزمالك عن موعد توقيع العقد 
الجديد مع إبراهيم خلال الأيام القليلة 

المقبلة تمهيدا إلى عودة اللاعب للمشاركة 
في تدريبات الفريق الأول. يذكر أن 

إبراهيم انتقل من الزمالك إلى مارتيمو 
قبل أن يفسخ تعاقده 

ويعود إلى القاهرة 
خلال الفترة الماضية. 

وعقد عدة جلسات 
مع إدارة القلعة 

البيضاء 
تمهيدا 

لعودته مرة 
أخرى إلى 

صفوف 
الزمالك.

سبق له تدريب المنتخب رول الذي
ي المصري

دون للمباراة 
ى دراية كاملة 
س ومدربه

طولان، فقد سبق 
نا سويا عندما 

ب 
ي

ي".

ك
ي 
ة 

ول

يرة

الفرنسي والحسين
بنادي سوشو، لمنا
إعادتهما إلى صفو
المغربي خلال و
28 م يوم
وفرض
نف
ف

من خ
السا

و ي ر ى إ ز ن ل
سخ تعاقده 

القاهرة 
ة الماضية. 

جلسات 
قلعة

الفريقان التقيا في سبع مباريات 

ــع  ـــالـــدوري، فـــاز الــعــين فــي أرب ب

وتعادل في اثنتين وفاز الفجيرة 

في مباراة وحيدة

◄



} فلورنســا (إيطاليــا) - نجـــح المصري محمد 
صلاح، نجـــم فيورنتينا الإيطالـــي، في قيادة 
فريقه إلى الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين 
في فلورنســـا في إياب الدور الثانـــي (الـ32)، 
حيث ســـجل الهدف الثاني في اللقاء والهدف 
الثالث لـــه بقميص الفيولا خـــلال 5 مباريات 
فقـــط، ليتأهـــل فيورنتينا لدور الــــ16 ببطولة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“ بعد 

الفوز في مجموع المباراتين (1-3). 
وأثـــار صلاح الجدل باحتفالـــه المبالغ فيه 
بالهـــدف، حيـــث خلـــع قميصه واتجـــه خلف 
المرمى لتحية جماهيـــر فيورنتينا والرد على 
اســـتهجان جماهيـــر توتنهام له فـــي مباراة 
الذهاب نظـــرا لكونه قـــاد بازل السويســـري 
الموســـم قبل الماضـــي للإطاحـــة بتوتنهام من 
نفس المســـابقة (يوروبا ليغ) علاوة على كونه 
لاعب في فريق تشيلســـي، غـــريم توتنهام في 

لندن.
ودفـــع صـــلاح لهـــذا الاحتفـــال الغاضب 
والانفعالي والذي استحق عليه إنذار من حكم 
اللقاء التركي حسين كوجيك في الدقيقة (72)، 
أســـباب عديدة، أولها الرد على مدربه السابق 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو الذي تســـبب 
في جلوســـه علـــى دكة البدلاء لفتـــرات طويلة 
وإشـــراكه في بعض المباريات لدقائق معدودة 
وهـــو الأمر الذي أثر ســـلبا علـــى تألق النجم 

المصري الموهوب في الملاعب الأوروبية.  
ثانيهـــا تفجيـــر كبت عـــام ميـــلادي كامل 
وضعـــه طي النســـيان أي منـــذ انتقال صلاح 
من بازل إلى تشيلســـي في ينايـــر 2014 حتى 
يناير 2015 لعب خلالها مرحلتين كانت الأولى 
في النصف الثاني من الموســـم الماضي، حيث 
شارك اللاعب المصري في العديد من المباريات 
وســـجل أكثر من هدف لعـــل أبرزهم هدفه في 
مرمى أرسنال في سداسية تسيلسي الشهيرة، 
وفي الموســـم الحالي لم يشـــارك صلاح كثيرا 

وهـــو الأمـــر الـــذي أفقـــد اللاعب حساســـية 
المباريات وقلل من فرص تســـويق هداف بازل 

السابق في بورصة اللاعبين.
كذلك للتأكيد أنـــه عقدة الأندية الإنكليزية، 
حيـــث تخصص صـــلاح في تســـجيل أهدافه 
الأوروبية ضـــد الفرق الإنكليزيـــة فقط، ويعد 
هدفـــه فـــي مرمـــى توتنهام هـــو الخامس في 
الأبطـــال  (دوري  الأوروبيتـــين  البطولتـــين 
والدوري الأوروبي) بشـــكل عام في مســـيرته 
الاحترافية والغريب أن هذه الأهداف الخمسة 
جميعهـــا ســـجلها محمد صلاح  ضـــد الفرق 
اللندنيـــة (3 ضـــد تشيلســـي وهدفـــين ضـــد 

توتنهام). 
إضافـــة للرد علـــى بعض وســـائل الإعلام 
التي شـــككت في قـــدرات اللاعـــب وإمكانياته 
المهارية العالية بســـبب جلوســـه طويلا على 

دكة بدلاء تشيلسي.
وانهـــال المديـــر الفنـــي الإيطالـــي لنادي 
فيورنتينا فيتشـــينزو مونتيـــلا بالمديح على 

النجـــم المصـــري مؤكـــدا أنه لا يقـــل قيمة عن 
لاعب البنفسج السابق والراحل إلى تشيلسي 
خوان كـــوادرادو. وكان صلاح قـــد تألق وقاد 
فريق مدينة فلورنســـا لاجتياز نادي توتنهام 
إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي وهذا بعدما 
انضم للفيولا على ســـبيل الإعـــارة من البلوز 
كجزء مـــن صفقة ضم كـــوادرادو والتي كلفت 

خزائن نادي تشيلسي 33 مليون يورو. 
وعقب تســـجيله هدف فريقـــه الثاني ضد 
الليلـــي وايتس تحدث مونتيلا بشـــأن صلاح 
قائـــلا ”صـــلاح لاعب رائـــع للغايـــة، لقد كنت 
أتابعـــه حتـــى قبـــل انضمامه إلى تشيلســـي 
وتألقه بهذا الشـــكل لم يكن مفاجأة بالنســـبة 
إلـــي، إنه مـــن نوعية اللاعبين الذين يشـــنون 
المرتدات كما يجب وتكـــون الأفضلية له دائما 

في سباق الـ40 و50 متر“. 
ثم أضاف ”من ربح فـــي صفقة كوادرادو؟ 
ربمـــا الفيولا ربـــح الكثير من الأمـــوال وعلى 

الملعب فزنا بلاعب في ذات المستوى“.
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السيتي وليفربول لتناسي الخيبة القارية في موقعة إنفيلد
[ أرسنال يتوق إلى استعادة توازنه بتجاوز ضيفه إيفرتون [ يونايتد يستقبل سندرلاند بشعار ممنوع الخطأ

} لنــدن - يدخـــل مانشســـتر ســـيتي إلـــى 
مواجهتـــه المرتقبة مع نظيـــره ليفربول وهو 
يأمل في تناســـي خيبة خسارته في منتصف 
الأســـبوع على أرضه أمام برشلونة الأسباني 
1-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا ما عقد مهمتـــه ببلوغ 

الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه. 
وإذا كانـــت فرصة التعويـــض قائمة أمام 
ســـيتي في لقـــاء الإياب رغم صعوبـــة المهمة، 
بفضل تألق حـــارس مرماه جو هارت في صد 
ركلـــة جـــزاء للأرجنتيني ليونيل ميســـي في 
الوقـــت بدل الضائـــع، فإن آمـــال ليفربول في 
إحراز لقب هذا الموســـم أصبحـــت محصورة 
بمســـابقة الكأس، حيث يواجـــه بلاكبيرن في 
ربع النهائي وذلك بعد أن ودع مسابقة الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ من الـــدور الثاني 
بخسارته أمام مضيفه بشيكتاش التركي 5-4 

بركلات الترجيح.
ومـــن المؤكد أن مهمة حامل اللقب لن تكون 
ســـهلة أمام ليفربول خصوصا أن الأخير يقدم 
أداء جيـــدا فـــي الـــدوري في الآونـــة الأخيرة 
وتجســـد ذلـــك بفـــوزه فـــي المرحلة الســـابقة 
علـــى مضيفه ســـاوثهامتون 2-0 محققا فوزه 
الخامس في مبارياته الست الأخيرة والسابع 
في مبارياته التسع الأخيرة والـ13هذا الموسم 
فرفـــع رصيده إلى 45 نقطـــة مرتقيا إلى المركز 

السادس. 
وأشـــعل ليفربول المنافســـة علـــى المراكز 
المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، حيث بات على بعد 3 نقاط من أرســـنال 
الـــذي انتزع المركز الثالث من ســـاوثهامبتون 
بعـــد فوزه على مضيفه كريســـتال بالاس 1-2 
ونقطتين عن مانشســـتر يونايتد الرابع الذي 
خسر أمام مضيفه سوانسي سيتي بالنتيجة 
ذاتها ونقطة واحدة خلف ساوثهامبتون الذي 

تراجع إلى المركز الخامس.
وسيســـعى فريق المدرب برنـــدن رودجرز 
إلى تناســـي الخيبـــة القاريـــة والتركيز على 
مســـتقبل الفريق من خلال تعزيز حظوظه في 
دوري الأبطال على أمـــل تكرار نتيجة الزيارة 
حـــين فاز عليه  الأخيرة لســـيتي إلى ”إنفيلد“ 
فـــي ذهاب الموســـم الماضي 3-2، علمـــا أنه لم 
يســـقط على أرضه أمام الـ”ســـيتيزينس“ منذ 
الثالـــث من مايو 2003 حين خســـر 1-2 بعد أن 
اهتزت شـــباكه في الوقت بدل الضائع بهدف 
للفرنســـي نيكولا أنيلـــكا الـــذي كان صاحب 

هدفي الضيوف، كما أنه لم يخسر على أرضه 
هذا الموســـم منـــذ 8 نوفمبـــر الماضـــي (أمام 
تشلســـي 1-2) ولم يخســـر في الدوري منذ 10 
مباريات. ويأمل ســـيتي الاســـتفادة من غياب 
تشيلســـي المتصدر في هـــذه المرحلة وتأجيل 
مباراته مع ليســـتر ســـيتي بســـبب انشغاله 
الأحـــد بنهائي كأس الرابطة أمام جاره اللدود 
توتنهـــام من أجل تقليص الفارق الذي يفصله 
عـــن فريق المدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 

إلى نقطتين. 
وقد استفاد فريق المدرب مانويل بيليغرني 
علـــى أكمل وجه مـــن الخدمة التـــي قدمها له 
بيرنلي في المرحلة السابقة بإجباره تشيلسي 
على التعادل معه 1-1 من أجل تضييق الخناق 
على النادي اللندني وذلك بفضل فوزه الكاسح 
على نيوكاســـل يونايتد 5-0. ولن يكون سيتي 
وليفربول الفريقين الوحيدين اللذين يسعيان 

إلـــى تناســـي خيبتهما القاريـــة، فهناك أيضا 
أرســـنال الذي صدم بسقوطه على أرضه أمام 
موناكو الفرنســـي 1-3 في ذهـــاب ثمن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا وهـــو سيســـعى إلـــى 
اســـتعادة توازنه من خـــلال الفوز على ضيفه 

إيفرتون يوم الأحد. 
ويقدم أرسنال أداء جيدا في الآونة الأخيرة 
إذ فاز في سبع من مبارياته التسع الأخيرة ما 
ســـمح له بالصعود إلى المركـــز الثالث المؤهل 

مباشـــرة إلـــى دوري الأبطـــال الموســـم المقبل 
وبفارق نقطة أمام غريمه مانشســـتر يونايتد 
الذي يلاقي اليوم السبت ضيفه سندرلاند في 
مباراة يسعى من خلالها إلى استعادة توازنه 
سريعا وتناسي ســـقوطه الثاني لهذا الموسم 
أمام سوانسي ســـيتي (1-2) الذي وضع حدا 
دون  لمسلســـل مباريـــات ”الشـــياطين الحمر“ 
هزيمـــة عند 7 مباريات متتالية. وكان يونايتد 
قد استهل موسمه بالخســـارة أمام سوانسي 
ســـيتي على أرضه 0-1 لكن وضع ”الشياطين 
تغير كثيرا، إذ لم يخسر سوى مباراة  الحمر“ 
واحـــدة في مبارياته الــــ19 الأخيرة في جميع 
المســـابقات قبـــل أن يصطـــدم مجـــددا بعقبة 

الفريق الويلزي.
ويبـــدو التنافـــس علـــى المركزيـــن الثالث 
والرابع حاميا للغاية إذ لا يفصل ســـوى أربع 
نقـــاط بـــين أرســـنال الثالث وجـــاره توتنهام 

الســـابع الذي تأجلت مباراته مع جاره الآخر 
كوينز بارك رينجرز بســـبب انشـــغاله بنهائي 
كأس الرابطة، وبالتالي سيكون الخطأ ممنوعا 
على يونايتد الذي ســـقط الموسم الماضي على 

أرضه أمام سندرلاند (1-0). 
أما بالنسبة إلى ساوثهامتون الذي أصبح 
يتخلف بفارق نقطة عـــن المركز الرابع الأخير 
المؤهـــل إلى دوري الأبطال فيحـــل ضيفا على 
وست بروميتش البيون في مباراة يسعى من 
خلالها إلى استعادة مستواه بعد أن فشل في 
تحقيق أكثر من فوز واحد في مبارياته الأربع 

الأخيرة. 
وفي المباريات الأخرى يلعب اليوم السبت 
وســـت هام يونايتد مع جاره كريستال بالاس 
ونيوكاســـل يونايتد مع أستون فيلا وبيرنلي 
مع سوانســـي سيتي وســـتوك سيتي مع هال 

سيتي.

السيتي من أجل الاقتراب خطوة إضافية من القمة

إشبيلية يواجه فياريال 

وروما يقارع فيورنتينا
محمد صلاح يواصل قهر الفرق الإنكليزية

} نيقوسيا - سحبت قرعة الدور ثمن النهائي 
من مســـابقة الدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 
أمس الجمعة في نيون السويســـرية، فأسفرت 
عن مواجهة صعبة لإشبيلية حامل اللقب ضد 
مواطنـــه فياريال، فيما وقع روما الإيطالي في 

مواجهة مواطنه فيورنتينا. 
ولم تكن هنـــاك أي موانع في القرعة التي 
ســـحبت ولم يتم تصنيف أي فريق والخطوة 
الوحيدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي كانت 
تجنـــب المواجهة بـــين ممثلي روســـيا زينيت 
سان بطرســـبورغ ودينامو موسكو مع ممثلي 
أوكرانيـــا دينامـــو كييـــف ودنبروبتروفســـك 
بســـبب توتر العلاقـــة بين البلديـــن. وفي ظل 
وجود 5 أندية إيطالية في الدور ثمن النهائي، 
كان هنـــاك احتمـــال كبيـــر بأن تســـفر القرعة 
عن مواجهـــة إيطالية بحتة واحـــدة على أقل 
تقديـــر وهـــذا ما حصل بعد أن وقـــع روما مع 

فيورنتينا.
وقوع روما في مواجهـــة فيورنتينا، الذي 
أطاح بفريـــق العاصمة من الدور ربع النهائي 
لمســـابقة الكأس المحلية، لم يكن مستبعدا في 
ظـــل وجـــود 5 أنديـــة إيطالية في الـــدور ثمن 
النهائي، فالحظ الســـيئ لعب دوره بالنســـبة 
إلى الأســـبان بعد أن وقع ممثلاهما الوحيدان 
في مواجهة بعضهما. وسيســـتضيف فياريال 
مباراة الذهـــاب في 12 من الشـــهر المقبل قبل 
أن يحتضن إشـــبيلية لقـــاء الإياب في 19 منه. 
ويمني إشـــبيلية النفس بأن يصبح أول فريق 
يحتفظ باللقب منذ تغيير مسمى المسابقة عام 
2010، علما أن الفريق الأندلسي كان ثاني فريق 
يحتفظ بلقبه بمســـماه القـــديم ”كأس الاتحاد 
الأوروبي“ عندما تـــوج بها عامي 2006 و2007 

بعد مواطنه ريال مدريد عامي 1985 و1986.
أمـــا بالنســـبة إلى ممثـــل إيطاليـــا الآخر 
نابولـــي، بطل 1989، فوقع في مواجهة دينامو 
موسكو الروسي في اللقاء الإيطالي-الروسي 
الثاني فـــي ثمـــن النهائي وذلـــك لأن تورينو 
وصيـــف بطـــل 1992 ســـيلتقي زينيت ســـان 
بطرســـبورغ بطـــل 2008. ومـــن جهتـــه، يرفع 
إيفرتـــون لواء إنكلترا بمواجهة دينامو كييف 
الأوكرانـــي، فيمـــا يلعـــب أياكس أمســـتردام 
الهولندي ضد دنبروبتروفســـك، وبشـــيكتاش 
التركي الـــذي أطاح بليفربـــول الإنكليزي من 

الدور الثاني مع كلوب بروج البلجيكي.

مسرحا لاحتضان  سيكون ملعب ”إنفيلد“ 
موقعة نارية بين مانشســــــتر سيتي حامل 
اللقب ومضيفــــــه ليفربول في المرحلة الـ27 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

◄ حصل نجم وسط ميدان نادي 

ريال مدريد سامي خضيرة على 
الضوء الأخضر من أجل العودة 

إلى تدريبات الفريق الملكي عقب 
الإصابة التي لحقت به خلال 
ديربي النكسة ضد الأتليتي.

◄ اتخذت اللجنة الفنية الجديدة 
لنادي برشلونة قرارا نهائيا 

بتعزيز الفريق، خلال الصيف 
المقبل، بلاعبين على الرغم من 

عقوبة الفيفا بعدم إجراء صفقات 
ومخطط النادي الكتالوني يهدف 

إلى انضمامهما إلى الفريق في 
يناير 2016.

◄ نجح الضغط الذي مارسه نادي 
غرناطة على الاتحاد الأسباني 

لكرة القدم، بعد أن اضطر الأخير 
تقليص عقوبة الإيقاف في حق 

الدولي المغربي يوسف العربي من 
أربع مباريات إلى مباراة واحدة.

◄ حول فرانك دي بور مدرب 

أياكس أمستردام أنظاره نحو 
التقدم في الدوري الأوروبي 

لكرة القدم هذا الموسم بعدما 
تقبل فكرة انتهاء أمل الفريق 

في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة 
الأولى الهولندي.

◄ قالت وسائل إعلام هولندية 
أمس الجمعة إن فريد روتن مدرب 

فينوورد روتردام المنافس في 
دوري الدرجة الأولى الهولندي 

لكرة القدم سيترك الفريق في 
نهاية الموسم الحالي.

◄ قد يغير المسؤولون باللجنة 
الأولمبية الدولية قاعدة تلزم 
الرياضيين بإيقاف الحملات 

الإعلانية أثناء الألعاب حين تقام 
دورة 2016 في ريو دي جانيرو.

باختصار

التنافس على المركزين الثالث 

والرابع يبدو حاميا، إذ لا تفصل 

أرسنال  بين  نقاط  ــع  أرب ســوى 

وجاره توتنهام

◄

على  بــالمــديــح  انــهــال  مونتيلا 

ــه لا  أن مــؤكــدا  النجم المــصــري 

البنفسج  لاعب  عن  قيمة  يقل 

الراحل إلى تشيلسي كوادرادو

◄

«لا أختـــار المســـابقات التي أســـجل فيهـــا أهدافا ولا المنافســـين 

الذين أســـجل ضدهم. أنـــا مهاجم وأريد أن أســـجل في كل مباراة 

أخوضها. أتمنى أن يحدث هذا يوم الأحد».

دييغو كوستا 
مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي

«نحـــن مطالبون بالتحســـين في الدفـــاع. يجب علينـــا تقليل عدد 

الأهداف التي تهتز بها شـــباكنا لأن القدرة على شن الهجمات هو 

شيء نملكه بالفعل». 

أوناي إيمري 
مدرب إشبيلية الأسباني

«عندما كان مدربا لقلعة ســـراي قدمنا عرضا لضم  فريدي غوارين، 

وفـــي النهاية لم تنجح الصفقة وأنا الآن ســـعيد بأنها فشـــلت، لأنه 

لاعب مهم بالنسبة إلى فريقي هنا». 

  روبيرتو مانشيني 
المدير الفني لإنتر الإيطالي

المصري محمد صلاح يرد على المشككين بطريقته الخاصة
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} لندن – حصلــــت طفلة بريطانية على قبول 
لدراسة الرياضيات في الجامعة وهي في سن 

العاشرة.
وتمكنــــت الطفلة إســــتير أوكيــــد البالغة 
مــــن العمر 10 ســــنوات، من مقاطعة ويســــت 
ميدلاندز، من تجاوز الاختبارات التي تؤهلها 
لدخــــول الجامعــــة للحصول علــــى درجة في 
الرياضيــــات، وتخطط الطفلــــة العبقرية لنيل 
درجــــة الدكتوراه، قبــــل أن تفتتح بنكا خاصا 

بها، على حد تعبيرها.

وقالت صحيفــــة ”دايلي ميل“ البريطانية، 
إن إســــتير هــــي أصغــــر طالبــــة جامعية في 
بريطانيــــا، وقد حصلــــت على درجة ”ســــي“ 
فــــي الاختبــــارات، وعمرهــــا 6 ســــنوات فقط، 
وقــــد انضمت إلــــى الصفــــوف الجامعية في 
أو  المفتوحــــة  بالجامعــــة  الحالــــي  فبرايــــر 
”أوبن يونيفرســــتي“ ببريطانيا، وهي جامعة 
تعلــــم وبحث عن بعــــد، في حين أن شــــقيقها 
الأصغــــر البالغ مــــن العمر 6 ســــنوات يدرس 
حاليــــا للحصــــول على درجــــة ”اي“ في نفس 

الاختبارات. وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة 
تجيــــد تخصيص وقت للعــــب، وآخر للدرس، 
بالرغم من أن من هــــم في عمرها لايزالون في 

المرحلة الابتدائية من التعليم.
ولا تذهب إستير وشــــقيقها إلى المدرسة 
أبدا، بل يتعلمان على يد والدتهما أومونيفي 
أوكادي البالغــــة مــــن العمــــر 37 عامــــا، حيث 
تحولت إحدى غرف المنزل إلى فصل دراسي 

حقيقي مزود بكافة التجهيزات.
عالمــــة  وهــــي  أوكادي  الســــيدة  وتقــــول 
رياضيــــات: ”تــــؤدي إســــتير بشــــكل جيد في 
الدراســــة، لقــــد خضعــــت لامتحــــان أخيــــرا 
وحصلــــت علــــى درجــــة كاملــــة، وكان التقدم 

للدراســــة في الجامعــــة أمرا مثيرا بالنســــبة 
لفتاة في عمرها“.

وأضافت بــــأن فكرة الالتحــــاق بالجامعة 
كانــــت فكرة الطفلــــة منذ البدايــــة، ومنذ عمر 
7 ســــنوات تحمست إســــتير لدخول الجامعة 
بشــــدة، لكن الأم كانت تعتقد أن الوقت لايزال 
مبكــــرا على هــــذه الخطوة، وبعد 3 ســــنوات 
أدركــــت أن الوقــــت حــــان لتذهب إســــتير إلى 

الجامعة.
وقالــــت الأم إن ابنتهــــا تحقــــق نجاحــــا 
ملحـوظــــا منــــذ بــــدأت دراســــتـها الجامعية، 
حـتى أنها أجـرت اختبارا وحصــلت على 100 

نقـطة.

طفلة بريطانية تلتحق بالجامعة في سن العاشرة
تمكنت طفلة بريطانية من الاتحاق بصفوف الدراسة الجامعية بهدف الحصول على إجازة 

في الرياضيات، وهي لم تتجاوز سن العاشرة بعد.

صباح العرب

} أشتهي الليلة أن أكتب عن مدرستي 
العتيقة واســـمها مدرســـة إبـــن جبير 
الابتدائيـــة للبنيـــن. كان الـــدوام فيها 
ثلاثيا، فقبلنا ثمة مدرستان هما الهادي 
والمآرب للبنات، وهذا ما يفسّر اكتظاظ 
الفحـــول الصغـــار أمام بوابـــة خروج 
الصبايـــا، في أول محـــاولات الحب من 

طرف وهميّ.
معلم القراءة الخلدونية اللطيفة هو 
الأســـتاذ مكي الذي كان يصل المدرسة 
سائقا دراجته المشـــهورة. كان المعلم 
مكـــي محبوبـــا وحميمـــا، ويســـتعمل 
وســـائل إيضاح لترســـيخ الحروف في 
عقل الطالب الكسلان التنبل، ففي درس 
العين يأتينا بالعنب، وبالباء بالبرتقال 
وفي التاء بتمرٍ من نخلة بيته الشريفة، 
وبعد انقضاء الحصة، نكون على موعد 
مزدحم مع أكل وسيلة الإيضاح الطيبة، 
كأننا مثل رعية تأكل تماثيل آلهتها بعد 

انقضاء مفعولها الساحر.
الابتدائية،  الدراســـة  منتصـــف  في 
ظهـــر علـــى شاشـــة البـــلاد المصارع 
الجميـــل الحميم عدنان القيســـي. وفي 
يـــومٍ درجة حرارته تبـــوّل الزمال، كنت 
أنا وصديقـــي مطلك مالك نتباطح عراة 
من القميص بباب المدرســـة. استمررنا 
كذلك حتى خرجت بنات الهادي وكحّلن 
الناحلين،  جســـدينا  بمـــرأى  أعينهـــنّ 
ثم ماتـــت اللذة ونحن نمنـــح أصابعنا 
الطريـــة لعصـــا المدير القاســـي زهير 
محمـــود نديم. أذكر أننـــي خرجت على 
النصّ التمثيلي، فزرعت برقبة صاحبي 
مطلك عكســـية مميتة، فردّ عليّ بأن قام 
ببطحـــي والنـــوم على خوانيقـــي، ولم 
يفلتني إلاّ بعد أن نجح بلعومي بإخراج 
جملة مبحوحة عنوانهـــا يمعود مطلك 

أنت تخرق الاتفاق.
بباب المدرســـة ثمة عربانة عبدالله 
أبـــو العمبـــة وبيض وعـــروق، وغياب 
الفلافـــل ربما هو توثيق لما قبل هبوب 
المصرييـــن الطيبين علـــى بلاد ما بين 

القهرين العظيمين .
وبطوننا  وفقيـــرة،  مثقوبة  جيوبنا 
يغنـــي فيهـــا داخل حســـن، لذلـــك كنا 
نشتري من عبدالله الكريم ربع صمّونة 
ونقوم بتطميســـها في شيشـــة العمبة 
أزيد من مرة طمعـــاً في مواصلة عملية 
التلطيع اللذيـــذ، ولا نتوقف حتى نرى 
عينـــي عبداللـــه وقـــد صارتـــا بجبهته 

العريضة.
دوامنـــا يبدأ من الثانية بعد الظهر، 
وهذا يفسّـــر ضياع صبح العوافي منّي 

حتى الآن.
ثمـــة فعالية حلوة هـــي أنّ صاحب 
الحانـــوت المقصف، يقـــوم قبل انتهاء 
الـــدوام بقليل، بالدوران على الصفوف، 
ليبيع ما تبقـــى عنده من كيك، فمن كان 
بجيبه عشرة فلوس أشترى، ومن ليس 
بجيبه رائحة فلسٍ أحمر، ذهب إلى أكل 
الكيكة بالآجل الذي ناظره خمسة فلوس 

مقطوعة من خرجية اليوم التالي.
مدرســـتي الحبيبـــة كانـــت بمنطقة 
بديعة مدهشـــة جميلة واســـمها جميلة 
ببغـــداد أمّ البلاد، وهـــي قريبة جدا من 
نهير صغير لطيف، كنّا نراه بحرا اسمه 

قناة الجيش.
عندي رغبـــة قوية بالجلـــوس الآن، 
الآن وليس غدا، فـــوق مقعدي المزروع 

في الصف الأول ألف.

مدرستي الحلوة

علي السوداني

مشيمات الأميركيات أكلة تباع لطرد الاكتئاب

سجن ممرض ألماني قتل مرضى من شدة الضجر

جنائز لروبوتات كلاب في اليابان

السجن لممثلة 

إيطالية بسبب 

عشاء مع بوتين

سرقة فستان بستة 

آلاف لؤلؤة ارتدته

 لوبيتيا للأوسكار

} نيويــورك – الطبـــق لا يبـــدو شـــهيا للوهلة 
الأولـــى، لكـــن عـــددا متزايـــدا مـــن الأمهـــات 
الأميركيات يأكلن مشـــيمتهن بعد الولادة، على 
أمل زيـــادة حليبهن أو التخفيـــف من الاكتئاب 

الناتج عن الولادة.
وترمى عادة المشـــيمات، التي توفر الغذاء 
للجنيـــن طـــوال أربعيـــن يومـــا، فـــي نفايات 
المستشفيات أو تستخدم في المختبرات، لكن 
عادة أكلها باتت تنتشـــر هذه الأيام في أوساط 
الأمهـــات بدعـــم من القابـــلات اللواتي يشـــدن 

بمنافعها العلاجية.
وهـــي  المشـــيمة  أن  الممرضـــات  وتؤكـــد 
مجموعـــة مـــن الأنســـجة التـــي ينتشـــر فيها 
عدد كبيـــر من الأوعية الدمويـــة تغذي الجنين 
بواســـطة الحبل الســـري غنيـــة بالهورمونات 

والمغذيات.
وقالـــت الأم الأميركيـــة كاتريـــن إنها بقيت 
في الحمام لمدة 3 ســـاعات بعد عملية الولادة، 
لتقســـم مشـــيمتها وطحنهـــا مع حليـــب اللوز 
ووضع  والعسل والتوت البري ”لتغير طعمها“ 

مـــا تبقـــى منها فـــي الثلاجة. وتقـــوم أخريات 
بطهي المشيمة في الفرن وتقطيعها على شكل 
المعكرونة الطويلة، في حين تحشـــوها بعض 

الأمهات بالشوكولاتة.
غيـــر أن غالبيـــة النســـاء يفضلـــن تنـــاول 
المشـــيمة على شكل كبســـولات. كلوديا بوكر، 
وهي قابلة قانونية، تجفف المشيمات وتضعها 
في كبســـولات تبيعها بسعر 270 دولارا. وأكدت 
القابلة وهي تحضر المشيمة في مطبخ منزلها 
في واشنطن أن ”الكبسولات تحفز إنتاج هرمون 

البرولاكتين الأساسي في إنتاج الحليب“.
وخلال فترة الاكتئـــاب المحتملة التي تلي 
الإنجاب المعروفة بالإنكليزية بـ“بايبي بلوز“، 
قد تشـــعر الأمهـــات بإرهـــاق كبير، وتســـاهم 
هذه الكبســـولات فـــي ”تثبيت مســـتويات الدم 

والهرمونات“، على حد قول القابلة.
ولا توجـــد إحصـــاءات رســـمية أيضـــا عن 
الأمهـــات اللواتي يمارســـن هذه العـــادة التي 
أبصـــرت النور في الســـبعينات فـــي الولايات 

المتحدة.

حكـــم على ممرض  } أولدنبــورغ (ألمانيــا) – 
ألماني سابق بالســـجن مدى الحياة إثر قتله 
مريضين ”من شـــدة الضجـــر“ وقد يمثل أمام 

القضاء مجددا بتهمة ارتكاب جرائم مماثلة.
وأقرت محكمة أولدنبورغ (الشمال) بذنب 
نيلـــس إتـــش (38 عاما) الذي يمضـــي عقوبة 
ســـجن مدتها ســـبع ســـنوات ونصف السنة 
إثـــر محاولـــة قتل ســـابقة، فـــي جريمتي قتل 
خطيرتيـــن ومحاولتي قتل، في إطار قضية لم 

تنته بعد مراحل التقاضي فيها.
وقال رئيس المحكمة عند تلاوة الحكم إن 
”خطـــورة الأفعال قد أثبتت“، مـــا يمنع المتهم 
من المطالبـــة بإطلاق ســـراحه وإبقائه تحت 
المراقبة بعد 15 عاما من السجن. واتهم نيلس 

إتـــش بإعطاء جرع زائـــدة مـــن الأدوية لعدة 
مرضى. واعتذر المتهـــم من عائلات ضحاياه 
خـــلال محاكمته، معربا عن ”أســـف شـــديد“، 
موضحـــا أن الحقـــن كانـــت تؤدي إلـــى دفع 
المرضى إلى شـــفير الموت ليســـتعرض بعد 
ذلك قدراته على إنعاشهم ”من شدة الضجر“.

وتعـــود هذه الأفعال إلى عـــام 2005 عندما 
ضبطـــت ممرضـــة إتش وهـــو يجـــري حقنة 
لمريضة لم تكن موصوفة لها في عيادة شمال 
ألمانيا. وحكم على الممرض سنة 2008 بتهمة 
محاولة القتل. وصرح إتـــش لأحد المعتقلين 
معه في الســـجن أنه قتل نحو 50 مريضا آخر، 
قبل أن يعترف لطبيبه النفســـاني بأنه ارتكب 

حوالي 30 جريمة قتل و60 محاولة قتل.

} طوكيــو – يتلـــو راهـــب فـــي معبـــد بوذي 
صلوات لطلـــب الراحة لنفـــس الراحل. يخال 
المرء أنه أمام مراســـم دفن عادية في اليابان. 
لكـــن الغريب في الأمر أنهـــا مخصصة لتكريم 
المطورة على شـــكل كلاب،  روبوتـــات ”آيبو“ 
حيـــث أقيم في أحـــد معابد تشـــيبا اليابانية 
جنـــازة للروبوت ايبو بحضـــور كهنة المعبد 

ومحبي الروبوت في المدينة.
ورغم أن شـــركة ســـوني توقفت عن إنتاج 
هذه الروبوتات على شكل كلاب منذ عام 2006، 
فإن النســـخ التي بيعت لا تـــزال محبوبة جدا 

من طرف أصحابها.
وكانت مجموعـــة الإلكترونيات الأولى في 

اليابـــان، وهي أول شـــركة أدخلـــت روبوتات 
متطـــورة نوعا ما إلى حياة النـــاس اليومية، 
صممت عام 1999 الروبوت ”آيبو“ الذي شـــكل 
ظاهـــرة كبيرة. فقد تم تبني ثلاثة آلاف ”جرو“ 
في ظرف 20 دقيقة رغم سعرها المرتفع والبالغ 

حوالي 2100 دولار بسعر الصرف الحالي.
الكلـــب قادر على تطوير  وهذا الروبوت – 
شـــخصيته الخاصـــة والتعبير عن مشـــاعره 
والتنقل والكلام أيضا. وقد اســـتقطب على مر 
السنين نحو 150 ألفا من محبي التكنولوجيا 
الذين باتوا يعانون قليلا، إذ أن خدمة ”الطب 
المعروفة باســـم ”آيبـــو كلينيك“  البيطـــري“ 

أغلقت أبوابها في مارس 2014.

} لوس أنجلس – تجري شرطة لوس أنجلس 
تحقيقا للعثور على فستان رائع مطرز بستة 
آلاف لؤلــــؤة ارتدته الأحــــد  الماضي الممثلة 
المكســــيكية-الكينية لوبيتيــــا نيونغو خلال 
حفلة الأوســــكار بعدما ســــرق من غرفتها في 

الفندق الذي كانت تقيم فيه.
وأكدت الناطقة باســــم مكتب شرطة لوس 
أنجلــــس نيكــــول نيشــــيدا أن التحقيق جار 

للبحث عن فستان لوبيتيا نيونغو“.
وكانت الممثلة أطلّت الأحد على السجادة 
الحمراء بهذا الفســــتان الأبيض الذي صممه 
فرانسيسكو كوســــتا لدار كالفن كلاين وتبلغ 

قيمته 150 ألف دولار.
وقــــد أبلغ عــــن الســــرقة الأربعــــاء بعدما 
اختفى الفســــتان من غرفــــة الممثلة في فندق 

لندن ويست هوليوود.
وأوضــــح مكتــــب الشــــرطة قائلا ”ســــرق 
الفســــتان من غرفة الآنســــة نيونغو في لندن 
هوتيل في ويســــت هوليوود فــــي 25 فبراير. 
ولــــم تكن نيونغــــو في غرفتهــــا عند حصول 

السرقة“.
واطلعت الشــــرطة على أشــــرطة الفيديو 
التي صورتها كاميــــرات المراقبة في الفندق 

واستجوبت شهودا محتملين.
وكانت لوبيتيا قد حــــازت العام الماضي 
على جائزة أوســــكار عن فئة أفضل ممثلة في 

دور ثانوي عن فيلم ”12 سنة من العبودية“.

} رومــا – ســـتدفع الممثلـــة الإيطاليـــة 
أورنيـــلا موتـــي ثمنا باهظـــا لاختيارها 
تنـــاول العشـــاء مـــع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين بدلا مـــن حضور عرض 
مســـرحي محلـــي شـــمال البـــلاد، حيث 
أصدرت محكمة إيطالية حكما بالســـجن 
لمدة ثمانية أشـــهر وغرامـــة قدرها 600 

أورو في حقها.
وكانـــت الممثلة الإيطاليـــة قد لبت 
دعوة العشـــاء الخيري بحضور بوتين 
في ديســـمبر 2010، بســـان بطرسبرغ، 
وقـــد حضره العديد مـــن النجوم مثل 
بيلوتشي  ومونيكا  ســـتون  شـــارون 
رورك  وميكـــي  ديبارديـــو  جيـــرارد 

وغيرهم من النجوم.
وأثـــارت القضية جدلا واســـعا 
ووصلت إلى القضاء بســـبب كذب 
الممثلة لتبرير غيابها عن العرض 
المسرحي الذي كان من المفترض 
أن تحضـــره، حيث ادعـــت موتي 
أنهـــا لم تتمكن من حضور العرض 
بســـبب مرضهـــا ليتبـــن لاحقا أن 
الشهادة الطبية التي قدمتها للمحكمة 

كانت مزورة.
وقد تبيـــن للمحكمة أيضـــا أن الحفل 
الخيـــري الـــذي نظمته مؤسســـة الاتحاد 
لمستشفيات الأطفال لم يكن مسجلا ضمن 
الحفـــلات الخيرية وقد تم تســـجيله بعد 

شهر فقط من تاريخ إحيائه.
وذكرت وسائل إعلام روسية آنذاك أن 
والدة أحد الأطفال المرضى في المستشفى 
اشـــتكت منظمي الحفـــل لعدم إرســـالهم 
أي مســـاهمات للمرضى في المستشفى 
المذكور. وكشفت التحقيقات تورط رجل 
أعمال روســـي مشـــهور عرف بتمويله 

للتمرد الانفصالي في أوكرانيا.
يذكـــر أنـــه بإمكان موتـــي تجنب 
الدخول إلى الســـجن وذلك في حال 
موافقتها على دفع تعويض قدره 30 
ألف يورو لفائدة مســـرح ”فيردي 

بوردينوني“.

درجــــة الدكتوراه، قبــــل أن تفتتح بنكا خاصا 
بها، على حد تعبيرها.
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